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مقدمة الكاتب لساسملة 
رواياته الصادرة بالعربية 


كان أحد كيار متصوؤقي الإسلام يحتضرء وسوف ندعوه شتا 
متسب + لها سألت تلميدث عن ماد مبلث: 


- من كان معلمك أيها المعلمة.. 

أجاب: .بل قل الئات من المعلمين. وإنا كان لي أن أسميهم 
سجميعاً: كفسو يسنغرق ذلك شهورا عدة: وريما سنوات. وينتهي بي 
الأمر إلى تسيان يعضنهم.. 
الأضرين 5.. 


استعرق حسن في التفكير دفيقة كاملة:؛ ثم قال: 


«ثلاثة. في الواقع: تعلمت منهم أمورأ على جائب بكيير من 
الأشعية: 


أؤلهم كان لضا. ققد حلث يوماأ أنتي تهت في الصحراءء ولم 
أتمكن من الوصول إلى البيت إلا في ساعة متاشرة جد من الليل: 
وكنت قد أودعت جاري مقتاح البيت. وله أملك الشجاعة لإيقاظه 
فلي تلك الساعة. وقي النهاية: ضادقت رجلا طليت مساعدته: هددع 
لبي قفل الباب في لمح البضير. 


أثار الأمر إعجابي الشديد: ورجوته أن يعلمني كيف فعل ذلك: 
فاخبرنئي بأئه يعتاش من سرقة الناس. لكنني كنت شديد 
الأمتنان له؛ قدعوتة إلى المبيت في منزلي. 

,«مكث عندي شهراأ واحداً. كان يخرج كل ليلة؛ وهو يقول: 
سأذهب إلى العمل. أما أنت: قداوم على التامل: وكير من الصلاذة. 
وكنت دائما أسأله عندما يعود: عفا إذا كان قد غنم شيئاً. وجوابه 
يتخذء على الدوامء منوالاً واحداً لا يتغير: ,لم أوقّق في اغتنام شيء 
هذا المساء. لكنني: إن شاء الله: ساعاود المحاولة في الغله. 


.كان رجلا سعيداً. لم أره يومأ يستسلم للياس جرّاء عودته 
صفر اليدين. من بعدهاء خلال القسم الأكير من حياتي؛: عندما 
كنت استغرق في التافل يومأ بعد يوم: من دون أن يحدث أي 
شيء: ومن دون أن أحقّق اتصالي باللهء كنت أستعيد. كلمات ذلك 
اللص: ,لم أوقق بشيء هنذا المساءء لكثني؛ إذا شاء الله؛ ساعاود 
المحاولة في الغد*". كان ذلك يمنحني القوة على المتابعة.. 

- ,ومن كان المعلم الثاني؟,. 

- كان كلياأ. ققد حدث أن كنث متوخها إلى النهر لأشرب 
قليلاً من الماء. عندما ظهر هذا الكلب. كان عَطشأ أيضأ. لكنه: 
عندما اقثرب من حاقة النهر: شاهد ككلباً آخر فيه. ولم يكن هذا 
غير انعكاس لصورته في اماء. 

«دب الفزع في الكلبء فتراجع إلى الوراء وراح ينبح. بذل ما في 
وسعه ليبعد الكلب الآخر؛ لكن شيئا من هذا لم يحصل بالطبع. 
وفي النهاية؛ فَرّر الكلب؛ وقد غلبه الظمأ الشديد؛ أن يواجه الوضع؛ 
فألقى بنفنسه في النهر. وكان أن اختفت الصورة هذه المرق,. 


توقف حسن قليلاء ثم تابع: 


- ,أخيراًء كان معلمي الثالث ولداً. فقد حلث أن رأيته يسير في 
اتجاه الجامع: حاملاً شمعة بيده؛ فبادرته بالسؤال: هل أضات هذه 
الشمعة ينفسك5 قرذ علي الصبي بالإيجاب. ولا كان يُفلقني أن 
يلعب الأولاد بالنار؛: تايعت بإلحاح: اسمغ يا صبئ: في لحظة من 
اللحظات كانت هذه الشمعة مفطفاة. أتستطيع أن تخبرني من أين 
-جاءت النار التي تُشعلها؟ 


ضحك الصبيء؛ وأطفأ الشمعة؛ ثم رذ يسألني؛ وأنت يا سيدي: 
أتستطيع أن تخبرني إلى أين ذهبت النار التي كانت مشتعلة هنا؟ 

«أدركت حينها كم كنت غبيا. من ذا الذي ييُشعل نار 
لحكمة؟ وإلى أين تذهب؟ أفرخت أن الإنسان» على مثال تلك 
الشمعة: يحمل في قلبه النار القدّسة للحظات مُعيّنة, لكنه لا 
يعرف إطلاقاً أين أشعلت. وبدأت؛ منذ ذلك الحين: أُسرَ بمشاعري 
وأفكاري إلى كل ما يحيط بي: إلى الشخب والأشجار والأنهار 
والغابات: إلى الرجال والنساء. كان لي؛ طوال حياتي؛ الآلاف من 
العلمين. وبتث أثق باآن النار سوق تتوهج عندما أحتاج إليها. كنث 
تلميذ الحياة: وما زلتثُ تلميذها. لقد استقيث المعرفةٌ وتعلمت من 
أشياء أكثر بساطة: من أشياء غير متوقعة: مثل الحكايات التي 
يرويها الآباء والأمهات لأولادهم.. 

تُبين لنا هذه القصة الجميلة المقتبسة من موروث التصوؤف في 
الإسلام؛ أن إحدى أقدم الطرق التقليدية:؛ التي اعتمدها الإنسان لنقل 
معرفة جيله. كانت القصص والروايات. وفي ما يتعلق بي؛ كانت 
الثقافة العربية إلى جانبي خلال معظم أيام حياتي؛ ثبين لي أموراً 
لم يستطع العالم: الذي أعيش فيه أن يفقه معناها. واليوم: أستطيع 
للمرة الأولى؛ أن أرذ على الكرّمة بمثلهاء؛ وأنا أرقب كتبي تنشرها 
«شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - لبنان.؛ في المنطقة نفسها التي 


ب 


كثيرأ ما أثارت مُخيلتي. وإذني مُمتن للناشر السيد تحسين الخياط 
لا أبداه من حماسة لجمل أعمالي في متناول قَرَاءِ العربية؛: من خلال 
ترجمتهاء ترجمة اثسمت بالجديّة؛ بعد حصوله متيء وفقاً للأصول 
المعتمدة؛: على حقوق النشر. 
وأوذ أخيراء أن أتوخه بالشكر إلى الوكيلة - الشاركة 
والصديقة: سوزان ناصيفه التى جعلت بحماستهاء هذا الحلم ممكناً: 
ذلك أنني ما مالك ل لأستطيع إشراك هؤلاء الناس؛ الذين 
أحمل لهم الإعجاب الشديد» بمكنونات قلبي. 
ياولو كويلو 


.... أو أية امرأة لها عشرة دراهم أن أضاعت درهماً واحدا 
ألا توقد سراجاً وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى 


وإنا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحن معي 
لأني وجدت الدرشم الذي أضعته. 
إنجيل لوقا لهم - 5: 16 


إلى ن.د.ل. الذي حفق المعجزات... وإلى كريستينا؛: إحدى 
شذه المعجزات... وبريدا 
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انيل 3 


إنداهنا 


هي كتابي .مذكرات مجوسي!*. استبدلت باثنين من تعاليع رام, 
ممارسات حسينة تعلمتها أيام عملت في حقل الدراما. وبالرغم من 
أن النتائج جاءت ممائلة حرفياء فائني تلفيت تانيب صارمأ من 
معلميء الذي فال لي: :قد تكون ثمة طرف أسهل وأسرع؛ لكن هذا 
لا يهم: طالأهم هو أن الحكمة ينبغي ألا تتفشن. 

لهناء قإن الطقوس الواردة في «بريناء هي نفسها الطقوس التي 
انبعت لعقود من الزمن عبر حكمة القمر؛ وهي حكمة مميزة: 
تتطلب خيرة وممارسة: علما بان ممارسة تعاليم فثل تلك 
الحكمة من دون مرشد: ثغفذث خطرة: غير مستحسنة وغير 
ضرورية. كما أنها قد تعوّق البحث في الروحانيات. 


ياولو كويلو 


(*) «مذكرات مجوسي»: هو العنوان الأصلي لرواية «حاج كومبوستيأة؟» 
قبل أن يقرّر كويلو تغيير عنواتها. 


تنا 


لمهي 


تعوؤأادنا الجلوس حتى ساعاتٍ متاخرة هن الليل في أحد مقاهشي 
لورد. كنت حينها حاجاً على طريق روما اللقدسة: تلزمني أيَام 
رحيل كثيرة لكي أكمل بحثي عن موهبتي. كان اسمها بريدا 
أوفرن: وهشي قَيْمة على أحد امتدادات تلك الطريق. 

ذات ليلة: سألتها إن تأثرت يوماء ولا سيما عند بلوغها أحد تلك 
الأديرة التي تشكل جزءاً من الدرب الكوكبة التي يسلكها 
الطلعون على الأسرار الكونية في البيرينيه. 


- لم أزر البيريئيه يوما. 

ف كل الطرقن تُفضي إلى روهاء 

هشكن قالت: مستعينة بمثل قديم لتفهمني أن ,الواهب قد 

- لقد سلكت طريقي عبر إيرلندا. 

خلال لقاءاتنا المنتابعة؛ روت لي قضّة. وحين انتهت ساألتها إن 
كان بإمكاني أن أكتبها يوماً. أبدت موافقتها البدئية. لكنها 
ثابرت على وضع العقبات. ظلبت إلى عدم ذكر الأسماء الحقيقية؛ 
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وسألت من هم القرّاء المحتملون لكتابي؛ وكيف يمكن أن تكون 


ردود أقعالهم. 
- ليس لدي أي فكرة؛ لكنني أعتقد أن لديك أسباياً أخرى 


ستأتي بإفادةٍ لأي كان. 


بريداء هذا الخطز ستجتازة معاً! يفيد نص قديم من التعاليم أن 
كل شخص يمكن أن ينخذ أحد موقفين: إمًا أن يبنن: وإما أن 
يزرع. البناءون قد يستخرق عملهم أعواما: لكنهم في النهاية 
ينجزونه؛ ثم ينتبهون إلى أن الجدران التي بنتها أيديهم تطوقهم. 
فالحياة تفقد معناها بمجزد توقف البثيان. 

وهناك أيضاً أولئك الذين يزرعون. فهم يصمدون في وجه 
العواصفنه وكل ماقي المواسم من تقلبات: ونادراً ما يرتاحون. 
الحقول تنمو بلا توقشّف: بعمحكس الأبئنية. وضي؛ في الوقت الذي 
تتطلب اهتماماً مسثمراء تجعل من الحياة في عيني فلاحيها مغامرةٌ 
زائعة. 

يعترف الفلاحون بعضهم ببعض؛ فهم يدركون أن كل نبتة 
تحمل في تاريخها نمؤ العالم باكمله. 

الكاتب 
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بالدوات» أريد تعلم السحر. 

حملق المجوسي فيها. كانت ترتدي ,جينزاً عتيقا وقميصا 
عادياء وفي عينيها تلك النظرة المتحذية التي تعتلي الوجوه الخجلة: 
ولا سيما في غياب أي حاجة اليها. 

فكر: لا بد أنني أبلغ من العمر ضعف سثنها. لكنه أدرك؛: برغم 

- اسمي بريدا. اعذرني لأنني لم أقدم نفسي. لقد طال انتظاري 
لهذه اللحظة: وها إني أكثر تودرا مما تصؤرت. 

- لم تريدين تعلّم السحر؟ 

- لأنه قد يوصلني الى إجاباتِ عن بعض تساؤلاتي حول الدنياء 
وكي أمتلك الطاقات السحرية؛: وحتى أتمكن أيضأ من الرجوع في 
الزمن والطواف في المستقبل:؛ إن كان ذلك ممكنا. 

لم تكن تلك لمرة الأولى التي يزوره قيها أحدهم وفي جعبته 
تساؤلات مماثلة: وهو الذي غرف معلماً مرموقاً في مجال التعاليم: 
تبئى تعليم العديد من الفتية؛ مؤمناً بان العالم باسره سيتحؤل إذا 
تمكن من تغيير من حوله. لكنه ارتكب خطأء ولا يثبخي أن 
يخطئ المعلمون. 

- آلا تعتقدين أنك ما زلت شابة؟ 


للا 


- أنا شي الحادية والعشرين. فإنا رغبث في تعلم الياليه: 
لاعتبروني هرمة! 
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أشار إليها المجوسي لتتبعه. مضيا عبر الغابة؛ يتوسشطهما الصمت. 
شرع هو يراقب ظلال الأشجار تطول وتراوع الاتجاهات بعجلق 
مدفوعة بسحب تغوص في الأفق؛ وراح يفكر: إنها جميلة: لكنها 
تبلغ من العمر نصف ما أبلغ. وأدرك أن معنى ذلك عناب أليم. 

صمث ناك الرجل إلى جائيها أضجرهاء فهو لم يكلف نفسه 
حتى التعليق على ملاحظتها الأخيرة. كانت أرض الغابة رطبة. 
تسترها أوراق الأشجار المتنائرة. هي أيضاً لفتتها حركة الظلال ' 
معلنةٌ دنؤ الليل. فالظلام سيحل ويستلقي ولا مصباح في حوزتهها. 
خاطبت بريدا نفسهاء علي الوثوق به. إيماني بأنه يستطيع تعليمي 
السحر يحكثم علي أن أثق بأن في إمكانه توجيهي عبر الغابة. 

أكماذ سيرهما. كان كانه يهية:؛ عايراً من جائب إلى آخر: 
محؤلاً اتجاهه حتى في غياب كل ما يعرقل مسيرته. اجتازا مراراً 
دروباً دائرية: مازين في البقعة نفسها مرات ثلاثا؛ وأربعاً. 

وضحعت احتمال أنه يمتحنها. كانت مصممة على اجتياز 
التجربة حتى النهاية. محاولة إقناع نفسها بان كل ما كان 
يحصل: بما في ذلك الدروب الدائرية؛ ليس فيه ما يثير الريبة؛ وهي 
التي اجتازت مسافة طويلة جداً تعلق كبير أمل على لقائها 
المجوسي. دوبلين تبعد أكثر من 5١‏ ميلاء والباصات التي تصل إليها 
مرهقة جداًء ومواعيد انطلاقها غير محددة. وجب عليها أن 
تستيقظ باكرا لتبدأ رحلة تستغرق ثلاث ساعات:؛ لتصل بعدها إلى 


زا 


القرية:ء فتسأل من تقابلهم عن مكانه؛ مضطرة إلى توضيح حاجتها 
إلى رجل في مثل غرابته. 

وبعد عناء طويل؛ أخبرها أحدهم في أي موضع من الغابة يحل 
عادة خلذل النهار: محذراً إياها من أن المجوسي فد سبق أن حاول 
إغواء إحدى فتيات القرية. 

شفكرت في سزها: لا بن من أنه رجل مثير. كانا يتوغلان 
صعوناء فإنا بها تأمل لو أن الشمس تتريّث متقاعسة في السماء. 
كانت خائفة من التعثر فوق الأوراق الرطبة. 

الماذا هذه الرغبة الشديدة في تعلم السحرة,؛ سألها. 

سْرّت بريدا لكسر حاجز الصمت؛ وأغادت علية إجابتها السابقة. 

لكنها له تقنعةه. 

- قد تكون رغبتك هنه عائدة إلى كون السحر غامضاً خفياء 
أو لأنه يوفشر إجابات لم يتوضل إليها سوى القلائل؛ على مدى 
حيواتهم: أو ربما لكونه يستحضر الماضي الرومانسي. 

لم تجب بريدا؛ لأنها لم تكن تعرف بما تجيب. كانت قلقة من 
رد قد لا يروق للمجوسيء فتمتت لو يعود إلى صمته. 


بلغا أخيراً قمة تلة؛ بعد أن عبرا الغابة باكملها. شناك: كانت 
الأرض صخرية: خالية من أي نبات» لكن خطر الانزلاق عليها 
كان أقل: فسهلت عليها خطواتها برفقة مرشدها المجوسي. 
جلس غند أعلى تقطة: وطلب إليها القياح بالمثل. 
- جلس آخرون في هذا الكان من قبل. شم أيضأ جاءوا طالبين 
تعلّم السحرء لكنني قذمت كل التعاليم اللازمة. أعدت إلى 
زا 


الإنسانية ما أعطتني إياه. واليوه. أريد أن أبقى وحيداء أتسلّق الجبال 
وأعتني بالثباتات وأناجي ربيّ. 

رذنت برينا: هذا ليس صحيحاً. 

أحجابها مستغرياء ما الذي ليس صحيحا؟ 


- قد تكون رغبتك في مناجاة ربك صادقة؛: لكن من الؤكد 
أن اذعاءك ابتغاء الوحدةء ليس كذلك. 


ندمت يرينا على فولها. قعفويْتها دقمتها إلى تلك الكلمات: ولم 
يعد من مجالٍ لتصحيح خطنها. فد يكون ثمة أشخاص يبتفون 
الوحدة. وقد تكون حاحة النساء إلى الرجال أشكّ من حاجتهم 
إليهن. 

لم يبك على المجوسي أي انزعاج حين أجاب: 

- سأظطرح عليك سؤلاء وعليك التزام الصراحة القصوى في 
إجابتك. وإذا قلثٍ الحقيقة: فلكِ ما تطلبين. لكن إنا لجات إلى 


تنهدت بريدا بارتياح. فكل ما عليها قول الحقيقة ليس إلا. 
كما أنها لطالما افترضت أن للمعلم مطالب عدة ينبغي لكل طالب 
أن يحققها لكي يقبل مريدا. 

وبينما كانت عيناه مسمّرتين فقيهاء قال: ,لنفرض أنني بدأت 
تعليمك ما أعرقه. فلنفرض أنني أريتك الكونين المتوازيين اللذين 
يحيطان بناء وقدتك إلى الملائكة؛ وإلى حكمة الطبيعة: وأرشدتك 
إلى خبايا حكمة الشمس وحكمة القمرء: وجاء يوف قصلت فيه 
وسط البلدة لشراء بعض الأطعمة وقابلت حبّك النتظر هناك... في 
وسط الشارع..... 


نا 


فكرت بينها وبين نفسها: ما كنت لأصرف كيف أميّزف 
لكنها قزرت أن تلزح الصمت. وها هو سؤال العجوسي يخدو أصعب 
مما تصوّزت. 


«... ينتابه الشعور نفسه:؛ فيتوخِه نحوك. ييبستدرجكهمها الحب. 
تثابرين على دروسك معي. خلال النهار: ألقنلك حكمة الكون:؛ 
وأثناء الليل: يُعلّمكِ حكمة الحت. ثم يأتيب يوم لا يعود فيه 
بامكان هاتين الحكمتين أن تتعايشاء فيجب علليك الاختيان.. 


تأنى المجوسي للحظات. فبعد أن طرح سؤاله: اغتراه الخوف من 
جواب الفتاة. قوصولها إلى الغابة في ذاك العصر؛ غنى نهاية مرحلة 
في حياة كل منهما. أدرك ذلكء لأنه عارفٌ التساليم ونيّات المعلّمين. 
كان بحاجة إليها؛ تمامً كحاجتها إليه. لكرن: كان لديه شرط 
وحيد: أن تجيب عن سؤاله بصدق تام. 


استجمع شجاعتة: وقال: أجيبي الآن بمنتهى الصراحة شل 
ستتخذين عما تعلمته حول كل الإمكانات واللأسرار التي يكشفها 
لك عالم السحر؛: من أجل البشاء مع حبك المنتظر .١‏ 


نظرت بريدا بعيداً. كانت الجبال والغابات تمتد حولها؛ء وقفي 
الأسفل أنوار البلدة تسطع شيئا فشيئاء معلنة اتحلق العائلات حول 
موائد العشاء. هشؤلاء كانوا يعملون بكَذ وأماننة: ويخاقون إلههم.: 
ويسعون إلى مساعدة أخيهم الإنسان. ذلك كله لأنهم عرقوا الحبّه 
ففدا لحياتهم معنى. هؤلاء فهموا كل ما يدور في هذا الكون من 
دون أن يسمعوا حتى بحكمتي الشمس والقمر. 

قالت: لا أرق أن بحثي في الرؤحانئيّات يمكن أن يناقض سعادتي 
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ستتخلين عن كل شيء من أجل ناك الرجل؟ 


أحست بريئا برغبة جامحة في البكاء. فالسؤال لم يكن سؤالاً: 
بقدر ما كان دعوة إلى خيارء هو أصعب ما فد يواجهه المرء في 
حياته. سبق لها أن تالت في هذا الخيار مراراء وهي التي شعرت 
يوم بأن لا شيء في الدنيا يفوقها أهمية. لقد عاشرت كثرا. ومع 
كل منهم خَيْل إليها أنها وجدت الحب. لكنها في كَل مرق 
كانت تشهد تلاشيه كل لحظة. خبرت برينا الكثير: لكنها لم 
تجد أعقد من الحث وأكثر التباسا منه. وها هي اليوم مغرمة بشاب 
يكبرها قليلاء يدرس الفيزياء: ويملك نظرة إلى الحياة مغايرة كلياً 
لنظرتها. مرة أخرىء آمنت بالحث ووثقت بمشاعرهاء لكن حيباتها 
التكررة أفقدتها ثقتها بكل شيء. ومع ذلك. كانت في مواجهة 
أعظلم رهانات حياتها. 


استمرت في تفادي نظرات المجوسي التي تحاصرها. شردت في البلدة 
والأضواء المتلألئة اللنبعثة منها. من وؤحد الإتسان: وهو في سعي 
مستمر إلى فقهم الكون من خلال الحث. 

نطقت أخيراً: ساتخلى عن كل شيء. 

لا يمكن لهذا الرجل الماثل أمامها فهم ما يختلج في قلوب البشر. 
قهو امتلك الطاقة وأدرك خفايا السحر؛ لكنه لم يخبر البشر. شعرة 
أشيب؛ وبشرته أحرقتها خيوط الشمسء ولديه قوام من تعؤد 
الدروب الجبلية الصعبة. جاذبيّته لافتةء وعيناه تبوحان بجوهر 
تخيبه مشاعر اليشر العانيين. 


هي أيضاً خاب أملها: لكنها لم تستطع كنياً. 


مدنا 


- انظري إلن. 
أحشت بريدا بالخجل؛ لكنها استجابت. 


حل الظلاح اللوعود. كانت النجوم تتللاً في سماءٍ غاب عنها القمر. 
أمضت بيريدا ساعتين تخبر الجوسي قصة حياتهاء محاولة التنقيب 
عن الحقائق التي قد تبزر اشتمامها بالسحر؛ باحت له بكل ما 
تختزنه ذاكرتها من رؤىق طفولة: إلى هواجس ومناجاة باطنية. 
لكنها عبثاً حاولت. فكل ما في الأمر أنها وجدت نفسها مدقوعة 
بحاجتها إلى المعرفة؛ لنا أخنت دروسأً في علم التنجيم والتارو 

- بالحاد تَعَد شذة لفات: كما أنها ليست الوحينة. قالشحر 
ينطق بكل لغات القلب. 

- إذاء ماهو السحر؟ 

يالرغم من الظلام: فإن بريدا شعرت بانصراف المجوسي عنها. 
كان غارقاً في أفكاره: شاردأ هي السماء: يستشث إجابة ربما. 

قال أخيراء هو جسز. يخؤلكِ عبور العالم المنظور إلى ما وراء 
المنظورء ويمنحك دروس العالين وعِبْرهما. 

- وكيف السبيل إلى غبور ناك الجسر؟ 

- بالاهتداء إلى الطريق: ولكلٌ منا طريقه. 

- هئا ها جئت سعياً إلى اكتشافه:. 

فشر المجوسي قائلاء أمامك طريقان: حكمة الشمس التي 
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وحخكمة الثمر التي تمتمد الزمن وكل ما تحتبسة ناكرة 
الزمن. 

لهمت بريدا. فحكمة الشمس تتمثل في الليل والأشجار. وفي 
الرجقة الني تستحوذ على حسدهاء: وفيىي النجوم المكثائرة فى السماء. 
وحكمة القمر تتجشد في ذاك الرجل الذي يقف قبالتها الآن؛ جاملا 
حكمة الأسلاك مشرقة في عينيه. 

كانه قرا أفكارهاء على المجوسي: لقد سامكث طريق حكمة 
القفر. لكنني لم أكن يوما لأعلمها. بل أعلم حكمة الشمس. 

رشت يريناء وقد أرد يبكيها ند نكم الرهة التى ١١‏ ستشعرتها في صوت 
المجوسى: 

إذاء. انقل إلى حكمة الشمس. 

٠‏ سانقل إليك كل ما تعلمته: لكن لحكمة الشمس دروباأ 
عدة, وعل المرء الأايمان بقدرة كل شخص على تعليم نفسه. 

كانت بريدا غلى حقء قفد رذد صوت الجوسي د تكمذن قيها سن 
الحنو والدكه ما أرعيها بدلا من أن يُطمئتها. 

- نا واكقة من خدرتي على قهم حكمة الشمس. 

حؤل المجوسي نظره عن النجوع ليركزه في الشابة. أدرك أنها لم 
تكن جاهزة يعد لتلفشي حكمة الشمسء وأن عليه هو تلقينها 
إياها. يمة مريدون ينتقون محلميهم. 

- قبل أن ثيدأ حخصتنا الأولى: أريدك تك مكيرك بأمر واحد: حين 
تجدين طريقك؛ عليك ألا تخافي. عليك التحلي بما يكفى من 
الشجاعة لارتكاب الأخطاء. الخبية؛ الهزيمة:؛ اليأس. أدواتٌ يست خدهها 
الله لدرشادنا إلى الطريي. 


ا 


- غريبة هذه الأدوات؛ فهي غالبا ما تشتي المرء عن المتابحة, 
أما المجوسب .: قكان يعي الياصمث وراء شذهة الأدوات» وقد سبق ات 
اختبرشا بالجسد والروم. 


طلب إليها الجوسي أن تتنكئ غلى الصخرة وتسترخي. 
لا حاحة إلى اغماض عينيك. اتظري إلى العالم من حولك. 
ساشدى ما تستصليعين:» واظهمي قدر ها تستطيقس: قحكهة الشهفس. 
لبت بريدا طلب معتمهاء برعم شعورها بأنه يتقدح يسرعة :يالغة. 
- هنا درسك الأول والأهع. ايئتكره متصوف إسبائي أدرك معتى 
الإيمان: وكان اسمهة سات خوان دي لاكروز. 
تفوس المجوسى في وجة الفتاة تحلوه اللهفة والإصرار. كمنئى فى 
ذلك؛ وإن نحن ا تزال شاية بسحر شا شنا العالع. يما فيه من أشياء 
متسر. 


؟ 


عبر الظلام تتبّعت برينا طيف المجوسي يتراجع نحو الغابة 
مختفياً وراء ظلال الأشجار إلى يسارها. كان الخوف يتملكها جراء 
بقائها وحيدة هناك؛ لكنها حاولت الاحتفاظ بهدوئها. ناك كان 
درسها الأول؛ وعليها عدم إظهار توترها. 


قبلني تلميذة له؛ ولا يمكنني أن أخيّب ظنه. غمرها شعوزر 
بالرضاء لكنها عجبت لسرعة حدوث كل شيء. لم تشكك بريدا 
يوما في قدراتهاء وكانت فخورة بنفسها وبالداقع وراء رحلتها. 
كانت متاكدة من وجود المجوسي في مكان قريب: يراقب 
تحركاتها وردود أفعالهاء متفخصاً قدرتها على تعلّم درسها الأول. 
أوصاها بالشجاعة: وعليها التحلي بهاء رغماً عن ضور تلك الأفاعي 
والعقارب التي شقّت طريقها عبر الصخرة حيث تعيش؛ زحفأ نحو 
مخيّلتها. قالجوسي سيعود بعد فليل ليتلو عليها درسها الأوى. 

كانت بريدا تحثٌ أنفاسهاء ترند لنفسهاء أنا امرأة قوية: محكمة 
الإرادة. لقد حازت تميّزاً بوجودها في الغابة مع ناك الرجل الذي 
أحبه البغض؛ وشابه اليعض الآخر. استعادت لحظات العصر الذي 
أمضياه معاء ولا سيما تلك اللحظة التي استشعرت خلالها برقة 


لعله وجد بي ما يثير اشتمامه أو رغب حتى في ممارسة الحب 
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معي. وهي تجربة ما كانت لثفد سيئة: لولا تلك النظرة الغريبة 
في عديئيه. 

.يا لغباء أفكاري». قفي خضم بحثها عن الحقيقة؛ عن ذرب 
العرفقةء وجنت نفسها تتامل في لمرأة المجردة داخلها. حاولت إزاحة 
هذه الأفكار. وعندها أدركت كم من الوقت قد مضى على ترك 
المجوسي لها في وححمدتها. 


بدأ الخوف يتسلل إليهاء ولا سيما في ظل تلك الآراء المتضاربة كلهاء 
التي سمعتها عن المجوسي. فالبعض اعتبره أقدر المعلمين: في يده 
تحويل اتجاه الريح واختراق السحب بسطوة التفكير منفردة. وشي 
أغاجيب افثّتنت بها بريدا ثماماً كخيرها. 


وبرغم ذلك؛ فقد أكد لها آخرون؛ مفن حضروا الصفوف نفسها 
وتلقّوا الدروس عينهاء وبقوا على شنب عالم السحرء أنه مجرّد 
مشعوذٍ حدث أن استغل قدراته لتدمير أحدهم بعد أن وقع المجوسي 
في حب زوجته:. لناءه خكم عليه بالطواف في الغابات التوحدة. 


فكرت برينا: ربما كانت الوحدة شي التي جعلته أكثر 
جنوناً. عاودتها الرجفة معلنةٌ بداية هلع. وبالرغم من يفاعتهاء 
كانت تدرك الإساءة التي قد تخلّفها الوحدة في النفس البشرية؛ 
والتبي تزداد شدة مع التقدم في العمر. كما أنها قابلت أناسا فقدوا 
وهج الحياة لعجزهم عن استكمال صراعهم مع وحدتهم: فاستحالوا 
في النهاية ضحايا إدمانهم عليها. هشؤلاء. بمعظمهم: آمنوا بعالم بعيد 
عن الوقارء؛ لا هالة له ولا مجد فيد وأمضوا أمسياتهم ولياليهم 
يناقشون باسهاب أخطاء الآخرين. هؤلاء بلغت وحدتهم فضاة الكون 
النين ثرت أحكامهم مع الرياح الأربع: لتبلغ كل من يهقه 
الإصغاء. لكنها خضت المجوسي بأن مشت عقلةه. 
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قجأة؛ علا صوت في الجوار. قففزت بريدا من مكانها. شعرت 
بضريات قلبها تتسابق وتتلاطم في صدرها. تبخرت كل الثقة التي 
حاولت التمشك بها. نظرت حولهاء لكنها لم تجد شيئا. اجتاحتها 

فكرت في ضرورة أن تتمالك نفسهاء لكنها لم تجد إلى ذلك 
سبيلا. راحت الأفاعي والعقارب وأشباح الطفولة تتقافز أمامع عينيها. 
وصل بها الرعب إلى حد لم تعد معه تستطيع تمالك هدونها. مثلت 
أمامها صورةٌ أخرى؛ صورة ساحر حبار تعاقد مع الشيطان على 
تقديمها ذبيحة له. 

زعقت قائلة: من أنت؟ لم يعد يعنيها الانظباع الذي تولّده عند 
أحد. أرادت ققط الخروج من الغابة. 

لم يُجب أحد. 

كررت: أريد الخروج من هنا! ساعدوني! 
قاصابها دواز شعرت معه بأنها ذاهبة في غيبوبة. لا يمكنها ذلك. 
لقد تيقمّنت من أنه ليس في الجوار. ومن المؤكد أن الفيبوبة لن 
تتجدي نفعاً. لناء ينبغي لها أن تسيطر على نفسها. 

جعلتها أفكارها هذه تدرك أن -جزءاً منها يصارع للتحكم في 
زمام الأمور. خاطبت نفسها: لا ينبغي أن أستتجد بأحد. قصرخاتها 
قد تجتذب سكان الغابة الآخرين. وهشؤلاء غالبأ ما يكونون أخطر 
من أي حيوان بزي. راحت نحذث نفسها برقق: لدي إيماني. إيماني 
بالله وبملاكي الحارس الذي قادني إلى هناء ويلازمني مع كل 
خطوةٍ أخطوها. لا أعرف شكلا له. لكنني وائقة بأنه قريب. 


كلماتها الأخيرة كانت مقطعاً من إحدى التراتيل التي حفظتها 


ضرا 


في طفولتها. مند سنوات لم تخطر في بالها هذه الترتيلة التي 
لقنتها إياها جنتها المتوقاة منذ زمن قريب. وبمجزد تمنيها أن 
تكون مع جنتهاء شعرت بحضور محتب. كانت بريدا قد بدأت 
تميّز فارقاً شاسعا بين الخوف والخطر. 


«إنه يقطن بقعة الأسرار في الأعالي..... 


عاودتها الترتيلة من أولها. كلمة بكلمةء لكأن جتتها تتلوها 
أمامها الآن. ظلت ترذد الأبيات لبعض الوقت. وبرغم خوفهاء غمرها 
بعض الهدوء. لم يكن أمامها خيار: فإما أن تسلّم أمرها لله ولللاكها 
الحارس؛ وإما أن تستسلم للياس. 


شعرت بوجود ملاك حارس وفكرت؛ في سزها: علي الإيمان به. 
لا يمكنني أن أفشره: لكنه حاضر. سوق يحيطني طوال الليل؛ 
لأنني لن أجد طريق العودة وحدي.. في صغرهاء كانت بريدا 
تستيقظ في الليل مذعورة: فيحملها والدها إلى النافنة ليْريها البلدة 
حيت يعيشون. دزج على محادثتها عن حرّاس الليل: عن بائع 
الحليب الذي يتجول في الخارج ليوصل ,بضاعته.؛ وعن الفزان الذي 
كان يعمل أآنذاك في صنع خبيزهم اليومي. كان والدها يحاؤل 
طرد الأشباح التي ملأت ليلهاء ليجل محلها أولئك النين يحرسون 
ظلام الليل. يقول: ليس الليل سوى جزء من التهار. 

ليس الليل سوى جزء من النهارء أي إنها تستطيع أن تأمن للظلمة 
تماماً كما تأمن للنور. دفعها الظلام إلى استدعاء ذاك الملاك الحارس. 
ينبغي أن تثق به. وهذه الثقة هي ما يسقى الإيمان. لم يتمكن 
أحد من قهم الإيمان يوما؛ لكن ها هي تختبره؛ تخوض غماره في 
أجلك الليالي. لا سيب لوجودة سوى اعتقادها يه. هشكذا هي 
العجزات: تكون لن يؤمنون بها. فجأة. أدركت ما كان يحصل. 

رضن 


فكرت: لقد قال المجوسي شيئاً عن الدرس الأول. شعرت: حينها بأتها 
فهمت ما يجري: الملاك الحارس وجد لأنها آمنت به. بدأ التعب يحل 
ببريدا بعد ساعات التوتر الطويلة. حاولت الاسترخاء: ومع كل 
لحظة تمر؛ كان يراودهشا شعورٌ أقوى بالعناية. 

كانت تتحلى بالإيمان. وشو ما سيملئع العقارب ووالأفاعي من 
العيش في الغابة مجنداً. الإيمان سيُبقي ملاكها الحاررس متيقّظاأً 
يرعى وحشتها. 

أرخت جسدها على الصخرة؛ وغطت في نوم ساكن , وعميق. 


ا 


كن الشهار قد حل حين استيقظت بريداء والشمس قد أرخت 
ستائرها الذهبية على كل شيء. شعرت ببردٍ خفيف. ثيابها شبه 
بالية. لكين الغبطة غطت روحهاء لأنها أمضت الليل بساعاته وحيدة 
افي الغابة. 


بحثت عن المجوسي في كل مكان. بالرغم من يقينها من أنها 
لن تجده. لا بن من أنه يجول شي الغابة الآن محاوؤلاً مخاطبة القادر, 
متسائلا ريما إن تمتعت تلك الفتاة التي حضرت لزيارته في الليلة 
الغائنة: بما يكفي من الشجاعة لتعلم أؤل تعاليم الشمس. 

خاطبت بريدا الغابة: لقد تعلّمث عن الليل الحالك. أدركت أن 
البحث عن الله ليل حالك؛ وأن الإيمان ليل حالك. وليس في ذلك في 
الحقيقة ما يشير الدهشة؛ ذلك أن كل يوم يمرّ علينا هو بالنسبة 
الينا لين حالك. ليس لأحدنا أن يتنبا بأحداث اللحظة القادمة؛ ومع 
ذلك ترانا نمضي قدماأً؛ لأننا نمتلك الثقة؛ ولأننا نتحلى بالإيمان.. 


أو ربما الأننا ببساطة لا ندرك ما في اللحظة القادمة من غموض. 
لا بهم. فكل ما يعنيها أنها فهمت. 


فهمت أن كل هنيهة حياة فعل إيمان. 


وأن في استطاعة المرء أن يملأها عقارب وثعابين: أو أن يشحنها 
قدرة زعائية خصبة. 
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فهمت بريد أن الإيمان لا يُمْشَرء فهو ببساطة ليل حالك ليس 
أمامها سوى أن ترقضف أو أن تقبله. 

عاينت بريدا ساعتها فاأدركت أن النهار سيمضي. كان عليها 
اللحاق بالباص والسفر لساعاتٍ ثلاث؛ والتفكير في حجة مقنعة 
تتلوها على حبيبها. فمن المؤكد أنه لن يصدق قصة إمضائها ليلة 
كاملة بمفردها وسط الغابة. 

صرخت في وجه الأشجار: حكمة الشمس في غاية الصعوبة! 
لم أكن أتوقع أنني سأضطر إلى تعليم نفسي! 

حؤلت نظرها نزولاً نحو البلدة. رسمت مسيرة العودة عبر 
الأحراج وانطلقت. رمت نظرة أخيرة على الصخرة: وصرخت موذعة 
بفرح: 


- ثمة شي: آخر. أنت رجل مثيرٌ للاشتمام. 


مثكئاً على جذع شجرةٍ هرمة؛ راقب المجوسي الغناة تتوارى خلف 
الغابات. لقد أصغى إلى مخاوفهاء وأنصت إلى نحيبها طوال الليل. وقد 
ساورته نفسه أن بلاقيها ليحضنهاء لينتزعها من ذعرهاء وليخبرها 
أنها ليست في حاجة إلى هذا النوع من التحدي. 

أفرحه أنه لم يفعل. وشعر بالفخر لأن تلك الفتاة؛ رغم كل 
حيرتها الشابة. هي رقيقة روحه. 
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يقصدنها الناس بتوجيهٍ من معارقهم. ذلك أن صاحبها لا يستعين 
بالدعاية في الجرائد والمجلات؛ ولكم تُسعده خبرة زبائنه ودقتهم, 


ورغم ذلك؛ فإن اللتجر يعخ دومأ بمرتادية. سمعت به بريد 
وتمكنت مؤخراً من الحصول على عنوانه من أستاذ فادة الترحال 
القضائي التي كانت تتلقى دروسا فيها. قصلت بريدا نات عصر 
بعد دوامهاء الملكتبة؛ وأعجبت بالمكان. ومنذ ناك اليوم: وهي تختنم 
كل وفقت فراع للاظطلاع على الكتب ذون شراء أي منها؛: لسيب 
بسيط هو أنها مستوردة؛ وبالتالي باهظة الثمن. كانت تتصفحهاء: 
تتأقل رسوم بعضهاء متلففة غريزيا ذبذبات اللعرفة التراكمة. 
تجربتها مع المجوسيء جعلتها أكثر تعفلا. شعرت بأنها ستعاتب 
نمّسها لأنها عاشت تجارب كان في وسعها فهمها من الأساس. أحشت 
بان شيئاً مهمأ سيفوتهاء وبأنها ستظل تكرّر التجارب نفسها مرارا. 
إذه ها ثابرت على ما هي غعليه. لكنها لم تكن تملك شجاعة 
التغيير. كان عليها أن تصارع باستمرار كي تتبين طريقها: 
اختبرت الليل الحالك: وتاكدت من أنها لا ترغب في اثخاذه جسرا 
لها. ورغم شعورها بالخيبة: أدركت عجزها عن تجاوز نفسها. 

الكتبْ أكثر أمانا: والرفوف تفيض بنسخ من أبحاث مخطوطة 
منن منات السنين في مَجالٍ لم تجرؤ سوى قلّة على إثرائه. وعبر 


ينا 


صفحات تلك المكتب. كبرز أسرازر السحر والتنكية: ونيدةو مستهرتة 
بالجهود الفائضة تستتزقها الأجيال في سييل هتك غموضها. 

كان لدى يريدا سبب وحيه آخر يدفعها إلى زيارة الملكتبة.. هو 
مراقبة الزبائن. أحيانا. كانت تذعي القراءة في أطروحة خيميائية 
معقدة لتممن فى مراقية التساء والرجال الذيود يرتادون المخكسبة. 
هؤلاء في الغالب يكبروتها سناء هم يعرقون ما بريدون. ويتوخهون 
دوها نحو الرك الضحيم. مكئيرا ما حاؤلت تكمّلهم في خلواتهمع.. بلنآا 
بعضهم حكيها للغاية: وقادرا على إيفاظ فوى وقدرات لا يعرق 
متها الفائون شينا. آخرون يدوا هي محاولة ياكسة لاستحضار إجابات 
نسوشا منك زمن: أجابات. ل معنى للحياة من دوتها. 

لاحظت أيضا أن الزيائن المداومين يتحاذيون دوما أطراف الحديث 
مع المالك. كانوا يكيرون موضوعات غجيية كهراحل القمر. 
و خصائص: الأحجار. والنطقى الصحيح للمضظلحات الشعائرية,. 

تحلت يريدا ذات مساء؛ بها يكفي من الشجاعة نتقوح بالثل. 
كانت عائدة من عملها قى احد الأيام الى يكون فيها خل سيء 
على ما يراخ. خطر لها ان تفيف قفر المستطاع من -عحسن طالعهها. 
وانتفاتها الميجبك للموضوع. فاقنتحت. الحديث فائلف؛ 

أعلم بوجود مجتمعات سرية. 

بالكاد رقع لمالك عينيه عن حساباته. ورمقها بتظرة ملؤشا 
الفحب. 

أكملت مترندة وقد أحبطت عريمتهاء: كنت يرققة الجوسي 
في فولك. وقد أخبرئي عن حلكة الليل. وعتلمني أن طريق 
الحكمة تعني عدم الخوف من ارتكاب الأخطاء. 
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نجحت يرينا في اجدناب إصغاء امالك إلى حديتهاء قلا بد انها 
اشير 5 ا لا فمكقيل المخونبىي صناء تمليمييا. 

أخيراء رذ الرجل قائلا: إن كنت تعلمين أن الطريق تتمئل فى 
حلكة الليل. قلم إذاء. تحتاجين إلى الحكتبي؟ 

أدركت يرينا أنيها ألحظأات بدحكضر الخوسي. فأاجابت»: لأنلها ليست 
الطريق الني اريد. 


القى المالك نظرة متشفخصة على لمراة الشاية الاثلة أمامه. كبر غقه 
استااحها .موقبة. و؛*ضحة. فإن من دواعي الاستفراب أن يخصصر لها 
الملجوسي كل ناك الوقت. لا ين أن في الأمر شيئا ما. قد يكون 
كاذمها مختلقا. إلا أنها تحدنت عن حلكة الليل. 

قال غالبا ما تزورين الكتبة. أراك تدخلين فتشرئين يعض 
الكتب. كم تفادرين ذون ان تشتري شينا. ألجايت. وقد شعرت 
برغيته في متابعة الحديث؛ لأنها غالية. لكنني قرات كتيا عدة 

راحت تثلو عليه أسماء معلميهاء. متحفدة إثارة المزيد من الأعحاب 
ليه 


لم تحر الأمور سجنلناء كما نوقمعت. كقب فاظطهها المالك ليذشب 
إلى خدمه زبون أثى مستفسم١‏ عن وصول كتاب كان فد طلبه. 
يصور موافع الكواكب على مدى السنوات المذة القادمة. 

عاين أكياسا كانت موضوعة نحت صتدوق الحاسيف قتبيغت 
بريدا أن فيها طوايع من جميع أنحاء العالم. 

كانت تزداد توترأ وانقعالاً. بعد أن اختقى كل أثر للشجاهة 


عن 


لديها. كان خيارشا الوحيد شو الانتظار حتى تحقق الزبون من 
ٍ 9 

وصول كتايةق الصحية. ودفع كمنةك» وتسلع, البافي؛ كم غادر,. التتضشت 
المالك حينها إلى يريدا من جديد. ققالت وقد اجتاحت اللسوع 
عينيها: لا أعرف كيف أكمل: 

ستألهها الرجل: هاثا تجيدين؟ 

كان هذا الرذ الوحيد المكن؛ قفد أمضت يريدا حياتها في 
السعي قراء مغتقناتها. مشكلتها الؤحيدة أنهها كانت تؤّفن بشيء 
جديد كل يوم. 

كتب امالك اسماً ما على الورقة التي كان يدؤن حساباته عليهاء 
قال: سأرشدك إلى ععنوان. 

- في زمن ماء كان الئاس يجدون في التجارب السحرية أحداثا 
طبيحية, آنناكت:؛ لم يكن للحكهنة و حجود؛ الم حك يؤيفة ا بسير أغوار 
السحر وخقايات. 

لم تعرف بريدا إن كان يشير بحديثه إليها. 

سأل: هل تعرفين ما السحر؟ 

- جسز يصل بين العالم النظور والعالم اللامنظور. 

مذ إليها يده وفيها القصاصة. كان فد دون عليها رقم هاتف 
واسهاً: ويكا. 

خطفتها بريدا منه؛ ثم شكرته وغادرت. حين وصلت إلى الباب؛ 
التشتت إلية وقالت: 

أعلم أيضاً أن السحر يتحنث بلغاتٍ عدة: حتى لغة أصحاب 
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الكتبات النين يتظاهرون باللؤم: في حين أنهم في غاية الكرم 
واللطف. 

شبّلتة من بعيد وغادرت. أبعد المالك نظره عن حساياتة؛ ووفقف 
متاملاً محله. لقد علمها المجوسي تلك الأشياء صلها لسبب ماء فمن 
المؤكد أن موهبتها وحدها ليست سببا مقنعا اهتمامة بها. لها بد 
من أن ثمة دافعا أقوق. وهنا ما سنكشهه ويكت. 

كان وقت الإقغال قد حان. لاحظ صاحب الكتبة مؤخرا أن 
نوعية زبائنه قد تغيّرت: فغدوا أصغر سنا. ه قد تحققت نبوءة 
جميع تلك الكتب التي تعخ بها الرقوفه فقد بدأت الأمور تعود إلى 
مجاريها. 


١ 


ليه 


يفم المبنى القديم في وسط البلدة: في مكان لم يعد يؤشه سوق 
السيّاح الذين يحئون إلى بعض من رومائسية القرن التاسع عشر. 
على بريدا الانتظار لأكثر من أسبوع لتنال موافقة ويكا على 
زيارتهاء وها شي تقف الآن في مواجهة عمارةٍ رمادية غامضة؛ تصارع 
لتكبح لهفتها. كان المبنى تماما كما تصؤرته: المكان الملائم 
لسكن رؤاد الملكتبات. 
لتوفير بعض من نمّسِها حتى ملوغها الطابق المنشود. وحين وصلت؛ 
قرعت جرس الباب الوحيد الذي وجدته. 

علا صوت تباج من الداخل. مز بعضن الوقت قبل أن تفتح الياب 
امرأة رشيقة وأثيقة تبدو عليها ملامح الجدية. 


أشارت إليها ويكا لتدخل. وجلت نفسها في غرقة معيشة 
مطليةٍ بكاملها بالأبيض؛ تزيّئها جداريات من الفن الحديث موزعةٌ 
في كل مكان: لوحاتٍ معلقة على الجدران: ومنحوتاتٍ وأواني 
أزهار مرصوفة على الطاولات. غلقت على الحائط: ستائر بيضاء 
ترشخ نوراً ضافياً. 

كانت الغرقة مقشمة يذكاء: بحيث تتسع لبعض الأرائك 
وطاولة طعام ومكتبة تتراصف فيها الكتب. كل ما في الغرفة 
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ينمٌ عن ذون رفيع؛ ذكر بريدا بمجلات الهندسة والديكور التي 

فكرت: نا ين أن شنا كله كلف ثروة. 

قامت ويكا بمرافقتها عبر الغرقة الواسعة: وأوصلتها إلى قسحة 
فرشت باريكتين إيطاليتين مصنوعتين من الجلد والفولاذ: 
تتوشطهما طاولة زجاجية نات أرجل قولائية قصيرة. 

تكلمت ويكا أخيراأ قائلة: أنت لا تزالين في مطلع صباك. 

وجدت بريدا أن ترداد إجابتها المعتادة حول الباليه لن يُجديها 
نفعأء فلم تعلقء مترقبة ما سيبدر من المرأة: ومتسائلة ما الذي أتى 
بديكور في مثل هذه الحداثة إلى مبنى عتيق كهنذا. ومرة أخرك: 
اهتز تصورها الرومانسي للبحث عن المعرفة. قالت ويكاء لقد اتضل 

جِنْت أبحث عن معلم. أريد اتباع طريق السحر. 

تاملت ويكا في الفتاة المائلة أمامها. من المؤكد أنها تمتلك 
تلك الأهشمية كلها. فالوهبة وحدها ليست كافقية. لو أنه حديث 
المعرقة بالسحرء لكان تجلي موهبتها ليُبهره. لكن سنوات عمره 
جعلته يدرك أن كلا منا يمتلك موهبة. كان المجوسي حكيماً لا 
تضله مثل هذه الملابسات. 

وقفت ويكا وتوجهت إلى أحد الرقوف: فسحبت مته ورق اللعب 
المقضل لنيها. 


- هل تجيدين توزيع الأوراق؟ 
أومأت برينا برأسها. فقد سبق أن تابعت دروسا فليلة جعلتها 


ود 


تدرك أن الورق الذي تحمله السيدة هو ورق تارو مؤلف من ثمان 
وسبعين ورقة. كانت قد تعلّمت طرائق عدة لرصفهاء فاسعدتها 
فرصة التباهي بمعرقتها. 

رغم ذلك. أبقت لمرأة الورق بين يديها. خلطت الأوراق ووزعتها 
مقلوبة على الطاولة الزجاجية من دون أن تعتمد ترتيباً معيناء 
متبعة في ذلك طريقة مغايرة لما تعلمته بريدا في دروسها. لم 
تتزحزح ويكا من مكانهاء وشرعت تتامل الأؤراق للحظات؛. 
تمتمت يعدها بضع كلمات بلفةٍ غريبة؛: ثم قلبت ورقة واحدة 
فقظ, 


كان رقم الورقة ؟؟؛ ملك سباتي. 


قالت: ستحظين بحماية جيدة من قبل رجلٍ قوي قادر ذيٍ شعر 
تاكن اللون. 

لا صديقها كان قوياً أو قادراء ولا الجوسي كان شعره داكناً 
بل رمادي. كانها قرأت أفكارهاء علقت ويكا: لا تفكري في 
الظهر الخارجي؛ بل في رقيق روحك. 

سألت نبرينا باستغراب: ماذا تقصدين برفيق روحكة5ة 

كانت لمرأة تفرض احتراماً غريبأ مختلفاً عن ذاك الإحساس 
الذي شعرت به بريدا تجاه المجوسيى أو صاحب الكتية. 

لم تتجب ويكا. أخذت تخلط الأوراق من جديدء: ثم وَزعتها على 
الطاولة متبعة العشوائية نفسهاء لكن هذه المرة كان وحجهها ظاشرا. 
في وسط الأوراق غير المنشقة برز الرقم :١١‏ مجشسداً امرأة تفتح فك 


الليث. 
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رقعت ويخا الورقة وطلبت إلى بريدا أن تحملهاء قامتثلت من 
دون أن تههم ما عليها قعله بالضيط. 

- لطالما كان جانبك الأنثوي هو السيطر على مدى حيواتكِ 
السابقة. 

- مانا تقصدين برظفيق روحية 

كرّرت بريدا سؤالها. كانت تلك لمرة الأولى التي تتحدى فيها 

حافظت ويكا على صمتها لبعض الوقث. عبر الشك أفكارهاء 
فالمجوسي ارتأق لسبب ما ألا يحجنث بريدا عن رققاء الروح. بشراع 

- أول ما يتعلمه المرء حين يتبع حكمة القمر شو فلسفة رفيق 
الروح: إذ من دون قهم هذه الفلسفة: لا يمكننا استيعاب انتقال 
االعرقة عبر الزمن. 

تابعت ويكا شرحها في ظلْ صمت بريدا وقلقها. 

- نحن خالدون لأن الله يتجلى فينا جميعاً. لذلك؛: نحيا حيوات 
عدة؛ ونموت مراراً. ننبعث من المجهول؛ ونهيم في اتجاه مجهولٍ 
آخر. ينبغي أن تقبلي الحقيقة القائلة بأن ثمة مظاهر كثيرة في 
السحر؛ لم ولن تفسّر. لقف ارتأى الله خلقاً معيناً لبعض الأمورء ولا 
أحد يدرك سر ذلك سوات. 

فكرت برينا: إنة ليل الإيمان الحالك. إناء شهو جز من حكمة 

تابعت ويكا: الحقيقة هي أن هذه الأمور تحصل فعلاً. وحين 
يفكر الناس في التققص: يواجهون دوماً سؤلاً شي غاية الصعوبة: 


5: 


إذا كان البشر النين قطنوا الأرض بلناية معدودينء ثم غنا عددهم 
اليوم 5 يحصى: كمن أين انيعتت تلك الأرواح حلها؟ 

حبست يرينا أنفاسهاء ققد راودها شنا التساول مرات وهرات. 
وأضافت ويكا بعد استراحة تلذذت خلالها بصمت الصبيّة 
التعطشة: الإجابة في غاية البساطة. في بعض حالات التقمصء 
تنقسم أرواحنا إلى جزءين: تماماً كما الكريستال والنجوة. 
كالخلايا والنباتات. 

«يتقسم الروح إلى زوجين؛ يتجزأ كل منهما إلى روحين آخرين. 
وفي غضون أجيالٍ قليلة: تتبعثر أرواحنا في أرجاء الأرض.. 

كانت الأسئلة تتضارب في ذهن بريدا: لخكنها قررت أت 
تطرحها واحدا بعد الأخرء فبدات بما بذا لها الأهم: 

- وهل من بين هؤلاء واحد على الأقل يعرف من يكون؟ 

لم تجب ويكا عن السؤال: بل تابعت: 

«نحن نشكل جزءاً مما يسقيه الخيميائيون: الأنيما موندي؛: أي 
رؤح العالم. والحقيقة أن اكتماء الأنيما موئدي بالتجزةؤ المحض؛ يعزز 
تكائرهاء لكنه يجعلها أضعف فأضعف. لهذاء شي مقابل انقسامنا 
إلى جزءين: فإننا نتكامل من جديد عندما نجد تصفنثا الآخر, 
عملية التكامل هذه تطلق عليها تسمية ,الحبتء؛ ذلك أن الروح 

«وؤيرد شرح ذلك في سغر التكوين:»: انقسمت نفس آدم إلى 
نفسين؛: فخُلقت منك عحؤاء.. 

فجأة: توففت ويكا عن الكلام وجلست تمعن النظر في الأوراق 
المبعثرة على الطاولة. 


لل 


- ثمة أوراقٌ كثيرة: تنتمي جميعها إلى مجموعة الورق ننسها. 
ولههم مغرى هذه الأوراق: نحن في حاجة إليها كلهاء فهي جميعاً 
متساوية في الأشمية. والأمر نفسه ينطبق على التفوس: قالبشر 
مترابطون. تفاماً كاأوراق هذه الجموعة.. 

.في كل حياة من حيواتناء تتملكنا حاحة غامضة إلى لقاء 
أحد رفاق روحنا. قالحب الأعظم الذى فرّق بين هؤلاء يسعد بالعشق 
الذي يجمع شملهم من جديد.. 


- لكن: كيف لي أن أميّز رقيق روحية 
شعرت بريدا بأن هذا أهم سؤال طرحته في حياتها. 


ضحكت ويكا. شي أيضا طرحت السؤال نفسه من قبل» 
باللهفة الشديدة عينها التي تراها في الصبية الماثلة أمامها. 


- تميّزينه من ضياء عينيه. مذ ؤجد البشرء وهم يائنسون إلى 
حبهم الحقيقي من ضياء عينيه. أما حكمة القمر؛ فتعتمد أسلوباً 
مختلفاً: نوعا من الرؤى يُرشدك إلى بقعة ضوءٍ تعلو كتف رفيق 
روحك اليُسرف. 


لع ثفصح ويكا لبريدا عما جال في رأسها. فهي قد تتعلّم يومأ 
رؤية تلك البقعة؛: كما أنها قد لا تفعل. وستأتيها الإجابة قريباً. 

أكملت ويكا: بولوج الأخصطار... بالمجازقة بالفشل؛: وبخيبة الأمل 
وسواجهة الوهم: من دون الاستسلام في السعي وراء الحبّ. وإنا ثابرت 
على البحث؛ فسوف تنتصرين قي النهاية. 

استعادت برينا ما قاله المكجوسي يوم تحنث عن درب السحر. 
كان كلامه مشابهاء: ففكرت: ربما يتحنئان عن الأمر عينة. 


ا 


شرعت ويخا فى للمة الأؤراق عن الطاولة. قحرقت, يريدا أن وفنها 
شارف على الانتهاء. لكنء كان لديها سؤال أخير: 
- أو يمحكن أن يلتقى المرء أمكثر من شق روح واحبٍ في الحياذ 


الوااحدة؟ 


لفك ورذدت ويتا في سرّها بيشي ء من المرارة. و حين يحصل. 
ذلك. ينقسهم القلب. قتاتي العاقبة ألما وعنابا. نمم: يمكتنا أن نلتقي 
كلاثة شقائق او أربعةء لأن شقائق أرواحنا كثيرون ومشتككون.. 
كانت بريدا تطرخ أسشثلة ضائية. لكن. كان على ويضا أن 
تتجنْب الإجابة عنها. 


إن جوهر الخلق يتجشد في أمر واحد 'وحد كقط. هو الحب. 
والحث شو القوة الني تجمع بسن أرواحناء يهدف تكثيف تلك 
المجرية المشننة يين -حيوات ععدة. والمبعثرة بين أبناء العاله. 


علينا البحث في كل أرجاء الأرض. ذلك 'نما لا نعلم أين يمكن 
أن تكون كل شقائق روحنا التي بدات بالتجزؤ مند الأزل. فإذا 
كانت مرتاحة: فإننا أيضا سنكون سعداء. لكن؛ إن كانت ثعاني 


خطبا ماء فسوف تعاتي جزءا من الها. وإن تم ذلك فى اللاوعيتا. 


وبالرغم من ذلك كله. فإن الأهم يبقى أثنا مسؤولون عن 
مصادقة أحد شفائق روحناء. على الأقل مرة واحدة في خل حياق 
ناك الشئ الذي لا بذ من أنه سيعترض مسيرتناء حنى لو لم ينعد 
اللقاء لحظات. فهته الهنيهات تحمل معها حبّا فيه من العظهة ما 
يجكفي لأن يجفل لبفيّة أيام حياتنا معنى:. 


علا صوت من المطيخ. ‏ حسمت زيكا الأوراق طلها؛ ونظرت 
مجدذا إلى يريد 


م 


1 2 مقدورئا أن شداع نصفنا الذآخكر يهوتنا من دون أن تعترف به 
أ حتى يعبورد: عندهاء يحب عليتا اتتظار حياتنا اللاحقة كى 
نلتقيه من حديد. ويسنب اأناتيكناء سيحكعم علينا يابشع عئاب 
أو سجلنتك البشرية تنفسها: الوحدة. 

نهيضت ويكا وراققت يريدا إلى البابي. 

وقيل أن توذعها قالت؛ ثم تات إلى هذا تتسمعى عن توأم روحات. 
لليك .موهية. متى حدديها. فد أتمكن من تلقيتك حكية القمر. 
أحسشت بريدا بأنها استثنائية. كانت بحاحة إلى ذاك الامتلاء. قفد 
شعرت بانها تكن للك لمرأة إجلالاً لم تكنه !ذا لعلائل. 

.سأقوخ بها في وسعي أريد تعلم حكهة القمر.. 

أكملت في سزها: لأن حكغة القمز لا تتطلب إمضاء ليلة 
خاملة في غابة مظلهة. 

أحايت يها بحرم الث استمتي .لس ني اللجحتنة قتصاغناء 
اجلسي وحدك كل يوم قي وقت محنذد تختارينة: وَوَرُعي أوراق 
التارو كما فعلت أنا اليوه. بعشوائية مطلقة. ا تحاولي أن تقهمي. 
كل ما عليك فعله تأمّل الأوراق. وهى حكميلة بتعليبك كل ما 
تحناجين إليف في الوقت الراشن. 

أثناء شيوطها الدرم: واعحفت بزينا نك متك مكذناء على 7 تعليه 
تفسي. كها في حكمة الشمس. ؤلم تتتنه بريدا إلى ما قالته 
السيدة حول اشن شبتكها: حتى بلقت الباهن. سوقف تسالها عن شذه 
الموهضية خلال نقائهها القاذح. 


ا 


طوال أسبوع كامل؛: كانت بريدا تكزس نصف ساعة يوميا 
لتوزيع أوراق التارو على الطاولة في غرقة الجلوس. تخلد إلى النوم 
في العاشرة ليلا وتستيقظ على رنين منتهها في الواحدة صباحاء 
لتنهض وتحضر كوبا من القهوة؛ ثم تجلس متاملة في الأوراق: في 
محاولةٍ لفك رموز أحرفها الخفية. 


في الليلة الأؤلى. تملّكتها اللهفة. كانت مقتنعة بأن ويكا 
كشفت لها بعض الطقوسسن السرية. لناء حاولت أن ترصف الأوراق 
بالطريقة نفسهاء مترقبة ظهور رسالة سحرية. وبعد حوالى نصف 
ساعة من التأمل؛ كان جل ما للسته بضع رؤق شعرت بأنها ليست 
سوى ثمرة مخيّلتها. وما عنا ذلك. لم يحصل ما يستدعي اهتماماً 


وفي الليلة الثانية؛ كررت المحاولة. كانت ويكا قد أخبرتها بأن 
الأوراق تفصح بنفسها عن رسالتها الخاصة. وبالنظر إلى ما تعلمته 
بريدا في صهوف التاروء فإن هذه قصة قديمة جداء؛ تعود إلى أكثر 
من ثلاثة آلاف ععامء أي إلى ذلك العهد الذي كانت البشرية فيه 
أقرب إلى الحكمة الأصلية. 


«تبدو الصور في غاية البساطة: امرأة تفتجح فك الأسد»: عربة 
يجرّها حيوانان غريبان:؛ رجِلٌ يجلس أمام طاولة تعلوها أشياء 
متنؤعة. كانت قد تعلمت أن مجموعة الوؤرق هي بمثابة كتاب؛ 


اإعا 


ذؤنت فيه الحكمة الإلهية التغيّرات الأساسية التي ستطرأ خلال 
رحلة الحياة. لكن من كتيوا هذه الحكمة:؛ كانوا يدركون ميل 
البشر إلى التعلّم من الرذيلة عوضاً عن الفضيلة. لناء رأوا في لعبة 
الورق وسيلة لنقل الحكمة عبر الأجيال. الورق ابتكارٌ أوجدته 
الأليبت: . 


وفي كل مرة كانت توزع فيها الأوراق» كانت تكزر في 
سَرّها أن الأمر لا يمكن أن يكون بهذه البساطة. لقد تم تلقيتها 
طرائق معقدة وأنظمة دقيقة؛ لكن هنه الأوراق غير المنشقة بدأت 


في الليلة الثالثة: رمت بريد الأوراق: على الأرض بغضب. خطر 
لها للحظةٍ أن تصزفها الفاضب قد يحمل إلهاماً سحريا ما؛ لكن 
النتائج لم تكن فرضية بالقدير نفسه؛ فكل ما حصلته بضعة 
ظلال طردتها مجدداًء معتبرة إياها مجرّد تهيؤات. 

لم تبارح فكرة شق الروح: كل ناك الوفت»: ذهنها لثانيةٍ 
واحدة. في البداية؛: شعرت بأنها استعادت أيام المراهقة حين كانت 
تحلم بفارس آسر يعبر الجبال والأودية؛ بحثاً عن صاحبة الحذاء 
الزجاجيء أو ليوفظها بقبلته الجميلة النائمة. 

خاطبت نفسها بشيء من الدعابة: لقاء النصف الآآخر أمرٌ لا وجود 
له سوى في حكايات الخيال. وقد شكلت تلك الروايات الخيالية 
تجربتها الأولى مع العالم السحري الذي تتحزق إلى سبر أغوارة. 
ولطلما تساءلت عن سبب إقصاء البشر أنفسهم عن ناك الكون الملهم: 
برغم البهجة الآسرة التي يعثتها الطفولة في حياتهم. 

«ربما لم يَرْفَ لهم الإحساس بالبهجة.. رغم العجب الذي وجدته 
في فكرتهاء دؤنتها في مفكرتها معتبرة إياها خاطرة :مبدعة.. 
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بعد أسبوع قضته بريدا وفكرة شى الروح. تستحوذ عليهاء 
تملكها شمعوز مرعب: مانا إذا اختارت الرجل الخطأة وعندما 
استيقظت في الليلة الثامنة للقيام بجلسة التأمل غير المجدية في 
أوراف التاروء قزرت أن تدعو صديقها غناأ إلى تناول العشاء شي 
الخارج. 


لت 


اختارت مطمما أسعاره مقبولة لأنها تعرف إصرار صديقها على 
دقع الحساب. رغم أنه كمساعد أبحاث يعمل مع بروفسور في 
الفيزياء. يجني أقل بيكثير مما تجنيه بريدا في وظيفتها 
كسكرتيرة. كان الطفقس لا يزال صيفياء فقجلسا إلى إحدى 
طادلات الرصيف المحاذي للنهر. 

سأل لورنس مداعباً بطيبة: متى ستسمح لي الأرواح بمطارحتك 
الحب من جديد؟ 

نظرت إليه بريدا نظرة ملؤها الحنان. لقد طلبت إليه ألا يقصد 
شقتها لدة أسبوعين: ووافق رغم اعتراض ودي كان يكفيها 
لتذرك مدق حبّه لها. هو أيضاً كان يسعىء بطريقته: إلى فهم 
أسرار الكون. وسيجب عليها القبول إذا ما طلب إليها يومأ أن تبتعد 
عنه لأسبوعاين. 


تناولاً لعشاء على مهل: وهما يراقبان بصمت السفن تمر 
ويشاهدان لناس يعبرون الرصيف. أفرغا زجاجة النبيذ الأبيض وجلبا 
أخرى. بعد نصف ساعة: كان كرسيّاهما متلاصقين وذراعاهما 
متلاحمتيس: وأنظارهما تطوف قي سماء الصيف المرصعة بالنجوم. 


السماء. ها نراة الآن هو بالضيط ما كانت لتكون عليه السماء قبل 
آلاف السنان. 


اوه 


ارتأت ألا تقاطعه. فهذه طريقته في مشاركتها هنا العالم. 


نجومُ كثيرة مثل هذه ماتت» لحن شماعها لا يزال يملأ 
الكون. وأخرى ؤلدت بعيداً جداً ولم يصلنا شعاعها بعد:. 

- إذاء لا أحد يعرف شكل السماء الفعلية؟ 

كانت فد طرحت عليه السؤال نفسه في لقائهما الأول. جميل 
استرججاع تلك اللحظات الممتعة. 


- لسنا ندريه قنحن ندرس ما تمكننا رؤيته. وما نراة لا 


يعكس دائماً ها يوجد في الكون. 
- أريد أن أطرح سؤالاء عَم نحن مصنوعون5 من أين أتت شذنه 
الدزات التي نكؤن أحجسهاهنا؟ 


نظر لورنس إلى السماء وأجاب: 

- خلقت عندما خُلقت هذه النجوم وهنا النهر: لحظة الوجود 
الأولى. 

- نعم لم تتم إضافة شيء. كل شيء كان يتبذلء؛ ولا يزال 
متحزكا. لكن كل المواد الوجودة في الكون اليوم هي نفسها 
منن مليارات السئين: لم نْضَفٌ ذرة واحدة إليها. 

أخذنت يريدا تتامل في حركة النهر والنجوم. من السهل 
مشاهدة جريان النهر عبر الأرضء لكن تعذرت رؤية النجوم تطوف 
في السماء: مع أنها كانت تتحزك. 

بعد صمت طويل راقبا خلاله مرور إحنى السفن: قالت يرينا 


اك 


من المكن فيزيائياً أن تكون ذزات جسدي فد كؤنت جسم 
شخص عاش من قبلي؟ 

حدق لورنس فيها بدهول. 

- ماذا تقصدين؟ 

- ما قلته. هل هنا ممكن؟ 

- ريما ؤجدّث في نباتاتٍ أو حشرات. كما أنها قفد تكون 
استمالت جزيئات هليوم تهيم في فضاءٍ ماء على بعد ملايين الأميال 
من الأرض. 

- لكن؛: هل يمكن أن تكون ذزات جسم قضى في جسمي 
وفي جسم شخص آخرة 


- نعه: شنا مملكن. 


تناهى إلى مسمعهما صوت موسيقى آتٍِ من بعيد. كان مصدرة 
مركبا يعبر النهر. ورغم الساقة البعيدة؛ قإن ثمة لوحة ارتسمت 
أمام بريدا؛ إطارها نافذة المركب المضاءة؛: وفي اللوحة طيف بخار. 
ذكرها اللحن بأياخ المراشقة؛ وأعاد إليها ذكريات رقصات المدرسة: 
ورائحة غرقة نومهاء ولون رباط الشعر الذي لطالا استعملته في 
تسريحة ذيل الحصان. أدركت بريئا أن سؤالها لم يخطر قط في 
بال لورنسء وأنه الآن يتساءل إن كانت في جسده ذرات للحاربي 
الفايكنغ؛ أو لحمم بركانية. أو لحيوانات من حقبة ما قبل التاريخ 
انقرضت في ظروف غامضة. 

أفكارها كانت في مكان آخر. جل ما أرادت معرقته إن كان 
هذا الرجل الذي يحضنها بحنانٍ غامر:؛ قد شكل يومأ جزءا منها. 
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اقترب الزورق منهما وبدأت الأنغام تماد الجؤ من حولهما. 
انقطعت الأحاديث على الطاولة الجاورة أيضأء شالكل متلهفون إلى 
معرقة مصدر اللوسيقى؛ لأنهم جميعاً حضروا حفلات الرقص في 
المدرسة؛ وحلموا أحلاما ترشح قصص محاربين وحِن. 

- أحبك يا لوردئس. 

كانت برينا مفعمة بامل أن يكون في هذا الشابء العارف شعاع 
النجوة: بعضش من الشخضص الذي كانته يوما. 


5 


«لبس الأمر جِيداً. لا يمكنني القبام بذلك.. 

اعتلت بريدا سريرها ورمت نظرة .متعاطفة؛ على علبة السجائر 
التي تعلو منضدة السرير. قزرت أن تكسر جميع عاداتها: وأن 
تفحن سيجارة قبل تناول طعاح الفطور. 

أمامها يومان قبل أن تلتقي ويكا مجدداً. كانت تعلم أنها بدذلت 
قُصاراها خلال الأسبوعين الماضيين. توشلت كل أمل لديها في 
تطبيق الطريقة التي تعلمتها من السيدة الفاتنة الغامضة في توزيع 
الأوراق» وجهدت لثلا تخب أملهاء لكن الأوراق رفضت أن تتكشف 
عن أسرارها. 

كانت تنتابها رغبة في البكاء كلما انتهت من المحاولة طوال 
الليالي الثلاث الماضية. تملكها شعور بالضعف والوحدة: وأحنت بأن 
فرصة عظيمة تفلت من بين يديها. رأت مجذداً أن الحياة تميّزها 
من الآخرين: فقد أعطيت كل الفرص لتحقق شيئأ ماء لكنها 
كلما اقتريت من بلوغ الهدف؛ كانت الأرض تنشقٌ وتبتلعها. 
تكرّز ذلك في دراستهاء ومع بعض الشبان: وأيضا في بعض أحلامها 
التي احتفظت بها لنفسها دون مشاركة من أحد. 


جاءتها صورة المجوسيء؛ قربما تمكن من مساعدتها. لكنها 
قطعت على نفسها عهداً بعدم العودة إلى فولك. إلا إذا كان في 
جعبتها معرقة للسحر تكفي لواجهة المجوسي من بجليد. 
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هذا ها يبيتخ لها كدان أنك ل يحنت ينا 

مفحكثت ظويلا فى السوير. كه قورت التهوض لتحضير الفظور. 
تشعكتت أخيرا 058 استجمشاع الحرم والتجاهة الكاقكي لمواجههبة بق 
جديد لن يكون سوى .ليل حالك.. على ما درجت أن تسفي تهاراتها 
فند تجريتها في الخابة.: حضشرت بعض القهوة. استشارت ساعتها 
واستنيحت أن أمامها ما يكفي عن الوقت. 
قدمها إليها ضاحب المكتية. فكرت مواسية نفسهاء: لأا بد من 
3 حتود سيل أسخر ل ققد القت المجوسي: شه وبحتكا|. من الخد 
أنه ستلئقى قي النهاية ذاك الشخصن الذي يستظيع تلفيتها الشخر 

لكنها كانت تعلم يأن ححجها واشية. 

فكرت محتذة في استسلامها الدائم. قد تتدارك الدنيا ذلك 
ريماء وتتوقهف عن دعمها السسمر لهاء أو قد تكون شي قد 
استتفتدت جهيع السبل المكنلة عير الأستسلام مثل البداية شي 
حكل همرة من دون النقدة خظظوة واحدة. 


لكن هذه شي حالهاء وها شي تشعر بالضعف ينال متها تدريجاء 
وبقدرتها على التغير تضمحل شينا قشيئا. قيل سئوات قليلة. 
كانت تصزكاتها هده لتنيظ عزيمتها. لخنها على الأقل كاتنت 
فادرة على الفيام بتلك: البادرة البطولية كبي بعضي الأحيان: أما اليوم 
فغد يدات بالتاظلم مع أخطائها. كانت تحرف أشخاصا آخرين عاشوا 
التجرية نفسها. والهوا أخطاءهم. وما لبثوا أن غدوا! يرون إليها على 
أنها قضائل. وحين يحدث ذلك. يكون الأوان فد نات 


خطر لها ألا تنصل بويكا وأن تختفي يكل بساطة. لكنء مانا 
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عن اللكنبة؟ ستعوزها الجرأة لتقصدها ثائية. كهمالمكها لن يكون 
باتلطافة نهسها عندها ترام من عحجديد. .سيق أن حدث ذلك؛ فقد 
سجب أحد تصرّقاتي المتهؤرة مع أحى الأشخاصء» انقطاع التواصل مع 
كثيرين احييتهم قعلا.. لم يكن في إمكاتها تكرار التجربة: 
فهى تسلك دربا تندر يها الملئقات القبهة, 


استجمدت رياكلة حاشها. وظلنيت الرقم المدون على القتصاصسة.. “جابت 
ويكا على الاتصال. 

- لن السمكن من الحخضور هدا. 

- أجل. والسبّاك أيضيا لن ينسمسخك مهن المعجى:. 

للحظطة. لم يكن لدى يريدا أق قكرة عنما يمكن أن يسنيه 
ذلك. راحت ويكا تتدمر من مشكلة تواحهها مع الحلى: وكيف 
أنهها اتفقت مرات عدة مع أحدهم كحي يأني. ويصلح العطل: لكنه 
القديمة الكختيصله لعجشجيبع أنواع المشاكل: برهم سخل عمارتها 
البالغ العظمة أحيانا. وفي منتصف حديتها عن السياك. ساألت 
ويصها: 

وسط دهششتها رذت بريدا بالإيجاب. طليت إليها ويكا أن تبسط 
الأوراق على الطاولة لأثها ستعلمها طريقة لمعرفة إن كان السباك 
سمحضر فى اليوح النالي ثم ل استجابت يريك رعم دهشتها المتزايدة., 
فزؤذت الأوراق وحلست تحذق إلى الطاولة يعينين خاويتين. في 
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وأمام إصرار ويكا على متابعة الكلامف قزرت برينا الإصفاء 
برحابة صدرء فربما صارتا صديقتين. وعندها يحتمل أن يصبح 
لدى ويكا من الجلد ما يكفي لتضيء أمام بريدا طرقاً تسهّل لها 


كانت ويكا تنتقل من موضوع إلى آخر. وتشفز بين أطراف 
الأحاديث: ناسجة خيوط ربط في ما بينها. هما إن أنهت موجة 
التذقر من السبّاكين؛ حتى استرسلت في وصف جدالٍ دار بيتها 
وبين المسؤول عن المبنى حول مرثب الناطور. ثم انتقلت إلى الحديث 
عن تقريرٍ قرأته عن البانسيونات القديمة. 


علقت بريدا على كلام ويكا ببضع عبارات تأييد: معلنة 
موافقتها على كل ما قالته الرأقء رغم توففها عن الإصغاء. نال منها 
الضجر بشكل رهيبه فهذه المحادثة في ساعة مبكرة من المصباح: 
مع امرأةٍ لا تكاد تعرقهاء عن السباكين والنوواطير وأصحاب 
البانسيوئات: كانت أكثر الأمور التي اختبرتها في حياتها إثارة 
للملل. حاولت تسلية نفسها بالأوراق المفرودة على الطاولة. مكتشفة 
تفاصيل صغيرة لم تتنبّه إليها من قبل. 


بين الفيئة والأخرى؛: كانت ويكا تسال بريدا إن كانت تتابعهاء 
فتتمتم بريلا: ,نعم؛ رغم شرودها على بعد آلاف اللأميال تجوب في 
الأقاق؛ وتطوف في أماكن لم يسبق لها أن زارتها يوما. كان كل 
تفصيل على الأوراق يدفع خيالها أبعدء عبر تجوالها ذاك. 

فجأة. كانها تلج الحلم: أدركت بريدا أنها لم تعد تستطيع 
سماع ما تقوله ويكا. صوث ما راح يهمس لهاء صوث بدا باطنياً 
لكنها تدرك أنه خارجي. «شل تفهمين.؟ سألها. رذت يريدا بالإيجاب. 
«هشل تفهمين.؟ كرر الصوت الغامض من جديد. 
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لم يكن ذلك كله مهما. فاوراق التارو أمامها بدأت تظهر 
مشاهد عجيبة: رجالاً ذوي أجسادٍ برونزية زيتية لا تخغطيها سوق 
أحزمة جلدية وبضعة أقنعة أنيقة. جعلتهم يبدون أشبه برؤوس 
ضخمة لأسماك. راحت الفيوه تتسايق عبر السماء: لكأن كل شيء 
يتناقع بسرعةٍ فياسية. فجأة؛ تحؤّل الشهد إلى ساحة تحيط بها 
أبنية مهيبة. شيها بضعة شيوخ يتعجلون في نقل الأسرار إلى 
مجموعةٍ من الضبية؛ كأن أحد أشكال المعرفة المغرفة في القدم 
على وشك أن يضيع إلى الأبد. 


وشي خضم ما بدا كأنه مناسبة احتفالية؛ صزح صبيٌ يرتدي 
ثياباً من القرون الوسطى: .زد سبعة على ثمانية تحصل على رقمي. 
أنا الشيظان:؛ ولقد وفعت الكتابه. رجال ونساء سكارى ألقوا عليها 
ابتسامة سخرية. تغيّر الشهد مجدداً ليحلٌ محله البحرء ولتظهر 
معابد منحوتة من الصخر. وما لبثث سحت سوداء أن بلأت تحجب 
السماءء تثقبها ومضات برق لامعة. 


ظهر باب ثقيل يشبه أبواب القصور القديمة؛ أخذ يدنو من بريداء 

عاذ الصوت: عودياء 

«عودي.. كرّر الصور عبر الهاتف. كان مصدره ويكا. انزعجيت 
بريدا من مقاطعة ويكا تلك التجربة الاستثنائية التي كانت 
تعيشهاء فقط كي تضجرها بالمزيد من الأحاديث حول النواطير 
والسبّاحين. 

لحظة واحدق: أجايت وشي تيحث بكل جوارحها عن ناك 


البايه: لكنه كان فد اختفى. 
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ردت ويكاء أعرف ما حدث معك. ذهشت بريئاء وانتابتها حالةٌ 
من النهول. لم يكن في مقدورها استيعاب ما يحصل. 

حكزرت ويكا كأنها تجيب عن صمت برينا: أعرف ما حلث. 
لن أضيف شيئأ آخر عن السباك الذي حضر في الأسبوع الماأضي 


وأصلح الأعطال كلها 
وقبل أن تغلق السماعة؛: أحدت لبريدا أنها ستنتظرها ففي الوعد 
التضفق علية. 


أقفلت بريدا الخط من دون أي كلمة وداع. وجلست مطوؤلا 
تتأمل حائط المطبخ قبل أن تستسلم لبكاءٍ متشنج؛ لكنه مريح. 
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حين جلستا مجدداً على الأرائك الإيطالية» علقت ويكا على رعب 
برينا: كان ذلك مجزد حيلة. 

أكملت: أعرف ما ينتابكِ من أحاسيس. في بعض الأحيان: 
نتخلى عن درب ماء لأننا ببساطة لا نؤمن بها. وهذا سهل؛ فكل ما 
علينا قعله إثبات أن تلك الطريق ليست لنا. لكن الأحدات التي تبدأ 
بالحصول. والإلهام الذي يأتينا خلال مسيرتناء يبعثان قينا الخوف من 


المسابعة. 

قالت ويكا إنها لم تضهم يوم لماذا يقضي جميع شؤلاء الأشخاص 
حيواتهم في هدم سبل لم يرغبوا حتى في اتباعهاء بدلا من سلوك 
الطريق الوحيدة التي ستوصلهم إلى مكان ها. 

احتجت بريناء لا أصدق أن ما حصل مجزد خدعة. بنا أثها 
تخلت عن غرورها واستخفافهاء بعد أن كبر احترامها لويكا على 

الاء لاء رؤيعك لم تكن مجرّد خدعة؛ يل حديث الهاتف ققططا, 
لقد عشنا ملايين السنين؛ تحذثنا خلالها فقط إلى الأشخاص النين 
استطعنا رؤيتهم. وقي أقل من فرن واحدء: غنا مفهوما ,الرؤية: 
و«التحذث. منفصلين. ونحن نعتقد أن الأمر طبيعي للغاية. قاذ نتنبه 
إلى تأثيره العفيق في ردود أفعالنا؛ ذلك أن أ-جسادنا لم تتافلمع بعد. 

,والنتيجة العملية لذلك دخولنا في حالة تشبه: إلى حَدّ بعيد؛: 
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بعض. حالات من الغيبوبة السحرية. أثناء حديثنا على الهاتف. ينتقل 
عقلنا إلى موجة أخرى: فيصبح أكثر استقبالاً لإشارات العالم 
اللأامنظور. 


فيخربشن أثناء مكالاتهن أشياء تبدو في الظاهر خالية من أي 
نى. وحين يقفلن الخط؛ يتنبهن إلى أن رسومهن ما شي إلا رموز 
تابعة لحكمة القمر.. 


- لكن؛: لغ كشفت لي أوراق التارو عن نفسها؟ 


- هذه هي الشحكلة الكبرى لدى كل من يبغي تعلم السحر. 
حين ننطلق في رحلتناء تكون لدينا فكرة شبه واضحة عمًا 
نأمل إيجاده. النساء غالبأ ما يبحثن عن رقيق روحهن؛ في حين أن 
الرجال يسعون وراء السلطة. وكلا الطرفقين لا يهتم فعلياً بالتعلي 
بل يطمح بكل بساطة إلى تحقيق الهدف المنشود. 

- الكن طريق السحر - كما درب الحياة - لا ثفضي إلا إلى 
الغموض؛: وستبقى كذلك إلى الأبد. فالتعلم يعني الاحتكاك بعالم 
لا ندرف شيئاً عنه. حي نتعلم: ينبغي أن نتحلى بالتواضع. 

علقت بريداء كالفوص في الليل الحالك. 

أجابت ويكا: لا تقاطعيني. حمل صوتها نبرة اتزعاج لم 
تتمكن من كبتها تماماء لكن بريدا علمت بان ما قالته لم 
يكن السبب. فكرت: قد تكون غاضبة من المجوسي. ربما أحبّته 
يومأء فهما في العمر نفسه تقريبا. ثم أجابت: أنا آسفة. 

بدت ويكا متفاجئة بالقدر عينه من رد قعلها حين قالت» لا 
بأس! 
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-. كنت تخبرينني عن أوراق التارو. 

- في كل مرة وزعت فيها تلك الأوراق: تولّد لديك تصورٌ مسبق 
تجعليها تؤكد لك ما اعتقدت أنك تعرفينه. 

- أدركثت ذلك أثناء محادثتنا الهاتفية. عرقت أيضا أن شذه 
إشارات؛ وأن الهاتف حليفي. لثلك؛: استرسلت في حديث مضجر 
لنغاية. وطلبت إليك أن تتاملي في الأوراق. لفد. عشت غشاوة سببها 
الهاتف؛ بينما فادتك الأوراق إلى عاللمها السحري. 

افترحت ويكا على بريدا أن تنظر مليأ في عيني من يصادف 
وجودها فربه: وهو يتحذث على الهاتف: فسوف تُمَاحَا بما تراة. 
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أثناء _تناول الشاي في مطبخ ويكا الدهش بحداثتهه وعملانيته. 
قالت بريداء أريد أن أسأآلك شيئا آخر. أوذ أن أعرف لانذا لم تدعينئي 
أتخلى عبن الدرب. 

قكرت ويكاء: لأنني أريد معرقة ما وجدة الملجوسوي قفيك؛: قضلا 
عن موهبتك: لأن لديك موهبة ما. 

- هذا سهل. من خلال أذنيك. 

فالت بريدا قى سرها: من خلال أذنئ! كم أن ذلك مخيّب 

- جميع الناس يتحلون بموهبة ماء لكن بعضهم - وأنا منهم 
على سبيل الثال - تود معه موهبة أكثر تطؤراً من الآخرين الذين 
عليهيع أن يصارعوا لتطويرها. صساحب الموهشبة تكون شحمة أذنه 
صغيرة جدأ وملتصقة بوجهه. للست يريدا شحمتى أذنيها تلقائيا. 
كان كلام ويكا صحيحا. 

شل تملكين سيارةة 

أجابت بريدا بالنفي. 
تنهيض من مكانها: 
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- حان الوقت للانتقال إلى الخطوة الثالية. 


نهضت بريدا والأفخار تجول شي رأسها؛. ققد تظطورت الأمور 
بهشكل سريع جدأا وفجائي. كانت الحياة قد بدأت تشبه الغيوم 
التي ظهرت لها في الغيبوبة السحرية. 
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تعتمت بريد بيتها وبين نفسهاء وشى تنقد السائق: كان فى 
اسه حذاعننا فطع المسياكة نفسها بالياضصض. خانت ويكنا تحمل معها 

قال السائق: يمعكنني الانتظار إذا أردتماء قمن األصعب إيجاد 
سيارة أحرة للعودة قي هذه النطقة. نحن في وسط الالامكان. 

8 تقلخ -. أحايت ويحتا, محاة لهت بكب الطمائينة قبي قلب بريناء 
اقنحن تحخضل دائما على ها ثريك:. 

ألقى السائق تظرة غريبة عليهما واتطلق مبتعنا. مكائيا واقفنين 
قبالة حرج يمتد حتى أسغل أقرب الجيال إليهها. 

بادرت ويكاء اطليبي الإذن لولوج الخاية. قارواح الغاباات تَجِبُن دوها 
العانات التي ننت من دوق رفيع. 

طليت: يبرينا الوادت 

بنا لها أن الحياة ديت فجأة في الغاية التي لم تكن, حنى اللحظة 
سوى غابة عادية: 

راحتا تسيران عبر الأشجار. ققالت ويكا الزموي الجسر الذي 
يفصل بين العالمينء المنظور واللامنظور. كل ما في, الكون قايل 
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لأن يكون ما وينبخي لت أن تحاولي دوما الحفاظ على النواصل. 
حون أن تصدرا اف حصصروت تقرييا. وصلتا الى بقعة حرتاك تجاونز 
صخرة ضخمة. وبريناء النشفل تفكيرها لحظتها. بلا توقئ. في 
شضكرورية وصول تلك الصحرة الى مكانتها. تتبهت الى وماد الحريق 
املبعشر فى منتصف البشعة الجرناء. 

طان المكان جميلاً. وسمسن الأصبيل الصسيفية شاطعة ترث اشعة 
ذشييك تاكيتكت تعصلها ساصهتانٌ 9 الخروب, والطيور نشدة؛ 8التسيتة 
العليل يداعب أوراق الشجر. من مكانهما المرتفع: تمحكنت يريدا من 
تأمل المدى أقفيا وعموديا. 

اخرجت ويكا رده من حقيبتها وارتدته قوق ملأبسهاء نه 
وضعتها بين الأشجار. بحيث تتعذر رؤيتها من البقعة. 


- الجلسي. 


بدت ويكا مختلقة اختلافا حير برينا. أشو الرّداء أم الاحترام 
العميق الذي بعثه الكان في نفسها تحاهها؟ 

- علي أولاً أن أشوح ما سأقوم يه. سوق أكتشف كيفية تجلي 
الموشبة فيك. لن أتمكن من البدء بتعليمك قبل أن أدرك ماهيتها. 
طلبت ويحتا العها للا أن تحاول لأست حخاء سس تسافية لروسة المكان. 
تهاها كاس درلا مهيا ذوراق النارو. 

- لشك يدات رحلة السكر في إحدى مراحل حيواتك السايقة. لقد 
توضلت إلى ذنك من لحجاذل الرؤى الي وصفتها لي. 


أغلشت برينلا عينيها. نكن ويكا سرعان ما أمرتها بفتحهها. 
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- الأماكن السحرية جميلة دوما وتستحبد. تأملها. الشلالات 
والجبال والغابات. كلها أماكن تميل أرواح الأرص إى التسلي. 
والضحك قيهاء وأيضا إلى محادثة الإنسان. أنت في مكان مقدس . 
وهو يُظهر لك العصافير والريح. اشكري الله على ذلك؛ على الطيو 
والريح: وعلى الأرواح التي تقطن هذه الغابة: وابقى دوما على الجس 
الذي يفصل بين العالمين. 

ما برح صوث ويكا يبعث الاسترخاء في قفس بريدا التي 
تمنكها في تلك اللحظة إجلال شبه ديني. 

- حذثتك مؤخراً عن أحد أعظم أسرار السحر: شق الروح. حياة 
المرء كلها على سطح الأرض:؛ تلخّص بالبحث عن توأم روحه. 
ويمكن أحدنا الأذعاء أنه يسعى وراء الحكمة أو المال أو السلطة. 
لكن أيَاْ من تلك لا يهم. فكل ما يحققه المرء يظل ناقصا إذا قشل 
في ايجاد نصفه الآخر. 

- إذا استثنينا بعض الخلوقات المتحنرة من الملانكة؛ والتي تحتاج 
إلى الوحدة كي تقابل وجه اللهء فإن الإنسانية بأكملها لن تتوضل 
إلى النّحمة مع الله؛ إلا إذا تمكن البشر من التواصل مع شقائق 
أرواحهم في مرحلة ما أو لحظة ماء من حيواتهم. 

استشعرت برينا طافقة غريبة في الهواء. الغرورقت عيناها 
للحظات بدموع لم تتمكن من تفسيرها. 

- في الجانب الظلم من الزمن: أي حين كنا منفصلين: كلف 
جنس من المخلوقات: هو الرجل؛: بتنشنة المعرقة وصؤنها. وفد ذهب 
إلى دراسة الزراعة والطبيعة وحركة النجوم في السماء. لطانا 
شكلت المعزقة القوة التي ثيّتت الكون فى مكاته؛ وجعات النجوة 
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تور في أفلاكها. وهناء كمن نُجِذ الرجل؛: في تغنية المعرفة 
والحفاظ عليها. وهنا هو سبب بقاء البشرية باكهلها. 

أما النسوة؛ قمنكن أمرا أكثر شموؤاً ورقة. لكنه يفقد أي معنى 
له في غياب المعرفة. ما منحنتة كان القدرة على التحويل. جمل 
الرجل الآرض خصبة:. ونحن نثرنا البذور. فاستحالت التربة أشجارا 
ونماتات. الترية نحتاج إلى البذور؛ وحكذلك البذور في حاجة إلى 
الثربة. ولا معنى لإحداها من دون الأخرى. هكنا هي حال البشر. 
فحين تلتحم معرقة الرجل مع قدرة المرأة على التحويل. يتكؤن 
اعظم اتحادٍ سحريه يُسقى الحكمة. فأن يكون أحدنا حكيماء 
يعني أن يعرف وأن يحؤل. 

لاحظت بريئا اشتناد الريح: وشعرت بصوت ويكا يقودها إلى 

بدت لها أرواح الغابة ححيّة ومصفمة. 

أمرتها ويكا بالاستلقاء. 

تراخت بريدا ومنت رجليها. قوفها كانت السماء الزرقاء العميقة 
نتوهج صافية. 

- خوضي في البحث عن موهبتك. لن اتمكن من مرافقتك 
ليوف لكن لا تخافي. فكلّما أدركت سز نفسك فهمت العالم من 
حولك؛ ودنوت من نصفك الآحخخثر. 


ىا 


جتت ويكا؛ ونظرت إلى الشابة. فكرت بحنان: هي تماما مثلما 
كنت أنا ذات مرة؛ تبحث عن معنى لكل شيء: كما أنها قادرة 
على النظر إلى الدنيا نظرة أولئك النسوة الغابرات القويات» الواثقات 
والحكيمات: اللواتي سعدن لحكمهن حجماعاتهن الخاصة. 

لكن في ذاك الوفت: كان الله أنثى. 

انحنت ويحًا نحو جسم بريدا وفكت حزام -جيتزشاء: ثم قتحت 
نصف السكاب. انقبضت عضيلات بريلا: 

قالت ويكا يحنان زاتك: 3 تضلفي. 

ثم رقعت قميص برينا حتى يبلت سَرّتها. تناولت بعدها بلورة 
من الكوارتز سحبتها من جيب ردائهاء ووضعتها شوق موضع السرة. 

أضافت برفق: أريدك الآن أن تغمضي عينيكه؛ أن تتنخيّلي لون 
السماء: من دون أن تفتحيهما. 

سحبت من ردائها حجرأ كريماً أرجواني اللون: وركزته بين 

,من الآن قصاعداء نفّذي ما أقوله حرفياء ولا تهتمي بأقا شيء 
آخر. أنث في وسط الكون: تحيظ بك النجوم من جمسيع الجهات؛ 
وبعض الكواكب الأكثر سطوعاً. 

اختبري اللشهد: وتدثري بده ولا تعامليه كصورة الأو كعرض 


؟؟ 


سينمائي. تلذذي في تامل هذا الكون؛ ولا داعي للفلق من أي شيء. 
ركزي ببساطة على لذتك. وانزعي عنك أي شعور بالذنب.. 


رأت بريدا الكون مرضعاً بالنجوم: وأدركت أنها تستطيع ولوجه 
حتى أثناء استماعها إلى صوت ويكا. طلب إليها الصوت أن تتصوّر 
كاتدرائية فسيحة وسط هنا الكون. وبالفعل؛ شهدت يريدا 
كاتدرائية من الطراز القوطي مبنية من حجر أسود؛ بلت»: رغم 
غرابة ذلك؛ كانها تشكل جزءاً من الكون من حولها. 

«سيري نحو الكاتدرائية؛ اصحدي الدرج وادخلي». 

نقنت بيريداأوامر ويكا. صمدت الدرج وشعرت يقدميها 
الحاقيتين تلامسان برودة الرخام. أحست للحظة بأنها ليست وحيدة. 
وبدا لها صوت ويكا كاأنه ينبع من شخص ما يمشي خلفها. فالت 
لروحها: إنني أتوهم. وتندذدكرت فجاة ما قيل لها عن الجسر الفاصل 
بين العالمين المنظور واللامنظور. عليها ألا تشعر بالخوف من الخيبة أو 
الفشل. 

وقفت برينا أمام مدخل الكاتدرائية. كان الباب ضخما 
مصنوعا من الحديد المطاوع: تزيّنه مشاهد من ححيوات القديسين. 
كان مختلفاً تمام الاختلاف عن الباب الذي رأته أثناء رحلتها عبر 
أوراق التارو. 


ِ امتحي الباب واد خلي. 


شعرت بريدا ببرودة حنيد المقبض تحت يدها. ورغم حجم 
الباب الهائل استطاعت فتحه بسهولة. دخلت فوجدت نفسها في قلب 


قالت ويكا؛: لاحظي كل ما حولك. ورغم الظلام في الخارج. 


ب 


غبر الضوء زجاج الكاتدرائية الضخم والملوؤن: واستطاعت بريدا أن 
تبصر المقاعد الخشبية ولمذابح الجانبية والأعمدة المزيّئة وبعحضص 
الشموع المضاءة. لكن؛ على نحو ماء بدا كل شيء قارغاً ومهجوراً. 
كان الغبار يقطي الشقاعك. 

- اتجهي إلى اليسار. ستجدين يابا آخر في مكان ماء: لكنه هذد 
المرة باب ضخير جنا. 

مشت بريئا عبر الكاتدرائية. كانت واعية لانزعاجها من 
الأرض الغبرة تحت قدميها. صوت مسالمة أتاها من مكان ما ليقود 
طريقها. كانت تعرف أنه صوت ويكاء لكنها أدركت أيضأ أنها 
قفدت كل سيطرة على مخيّلتها. وبالرغم من وعيهاء كانت 
عاجزة عن عصيان ما أمرت به. 

وجلت الباب. 

- اعبريه. ثمة درج دائري يقود إلى الأسفل. 

توجب على يريدا أن تنحني كي تتمكن من عبورره. كانت 
المصابيح المثبتة على الحائظ متراصفة على طول جتران الدرج 
الشديد النظافقة لتغمره بالضوء. يدا واضحا أن أحدهم زار الملكان 
لإضاءة المصابيح. 


الكاتدرائية توجد مكتبة سنقصدها الآن. سانتظرك عند أسفل 
واصلت يريدا شبوط الدرج من دون أن تدرك كم من, الوفت قد 
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كانت ويكا تنتظرها متلثرة يرنائها. شجرت يريئا يأمان متزايك»: 
وبأن الأمور ستصبح أسهل. كانت له تزال غارقة في حالة من 
الغشاوة. 

شتئحت ويكا بابا آخر فقايلا للدرج. 

- سوف أتركك وحدك هنا. سأنتظر فى الخارج. اختاري كتاباء 
وسيوضح لك ما تحناجين إلى معرقته. 

لم تلاحظ بريدا غياب ويكا. كانت تحدق في المجلدات التي 
يعلوها الغبار. 

"ينبغي فعلاً أن أكثر من زياراتي إلى شنا وأنظف اللكان". 

كان ماضيها وضيعاً ومهملا. وتملّكها الحزن لمجزد التفخير في 
أنها لم تقرأ أي من تلك الكتب كلها. فربما تضغنت دروساً مهمة 
ومنسية مئذ أمد كان في إمكائها تكريسها في حياتها. 

نظرت إلى الكتب المرصوفة على الرق. فكرت: ,تلك الحيوات 
كلها!.. لو أنها كانت معمرة إلى هذا الحذ: لوجب أن تتمتع 
بحدسها. تمكنها العودة متى أرادت بما أنها أصبحت تعرف الطريق 
إلى الكاتدرائية. 

وقفت لبرهة من دون أن تقرر أي كتاب تختارء ثم تناولت 
مجلداً؛ لا على التعيين. كان سمكه عائيا فحملته وجلست على 

وضعت بريئا الكتئاب في حضنهاء لكنها خافت أن تفتحه قلا 
يحصل شيء: خاقت ألا تتمكن من قراءة ما كتب فيه. ,ينبفي أن 
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أجازفه وآلا أشعر بالخوف من الفشلء: فكرت وهي, تفتح الكتاب. 
ويمجرّد أن ألقت نظرة على صفحاته: عاودها الاضطدراب والدوار. 


.سوف يخمى علن.؛. تلك كانت الفكرة الأخييرة التي غخيرت 
رأسها قبل أن تسقط في العثمة. 
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استفاقت على قطرات اماء تتصبب قوق وجهها. حلم غريب وغير 
مفهوم راودهاء رأت فيه كاتدرائيات تطوف في الهواء: ومكتبات 
مكتظة بالحكتب مع أنها لم تكن قد زارت أي مكتبة في 
حياتها. 

- هل أنت بخير يا لوني؟ 

لم تكن بخير أبدا. لقد فقدت الإحساس بقدمها اليمنى؛ وهي 
نعرف أن في ذلك إشارة سيئة. لم تكن لديها رغبة في الكلام: 
انها أرادت نسيان ذاك الحلم. 

- أفيقي يا لوني. 

لا يد من أن الحقى قد نالت منهاء وأنها كانت تهذي. لكن 
شنيائها بدا لها حقيقياً جذاً. تمثت له أن الصوت الذي يخاطظبها 
يكف: لأن الحلم كان يتلاشى سريعاً قبل أن تتمكن من التقاظ 
معناه. 

تلبّدت السماء بغيوم منخفضة حتى كادت ترتطم بأعلى أبراج 
لقصر. تمندت محدقة في الغيوم. كان من حسن طالعها أنها لم 
لتمكن من رؤية النجوم. فحتى النجوم ليست صالحة تماما كما 
يقول الكهنة. 

توففت الأمطار عن التساقط قبيل أن تفتح عينيها. أسعد لوني 
فطول الأمطار: قهو يعني أن خَرانات القصر سوف تمتلئ. حولت 


نذا 


نظرها من الغيوم إلى البرجء ثم إلى مشاعل الفناء. قإلىي تجمع 
لأشخاص مذهولين يتحزكون يارتباك. 

نادت برهق: تاليع. 

الحاطها بذراعية. شعرت بحسشيع شوعغهقف: وبرائحة الفههو المخفرق 
كي شكرت. 

- كم من الوقت مضس؟ في أ يوم نحد؟ 

حابي كالبو : 

- ثلائة أباخ مرت وانت نائهة. 

رمقته ينظظرة اسف. بدا أكثر نحولا. مكدر الوحه. وياهشت 

انا عطشى يا تاليق. 

اه ين جك مأء. كقل امعنيمشّتفب الطر تسيو ن سفزنا السر قي 

سهمعت مجدنا تلك .الأصوات في رأسها. اصوات لطانا كرشتها. 
كان زوجها محاريا مرتزفا. يقضي معظم أياع السئة يقاتل بعيداء 
ولظانا 'رعبتها فكشرة أن هذه الأصوات سوف تزف إليها خير مقيله 
في المحعركة. لقد عثرت من قبل على طريقة للمنع الأصوات من 
محادثتها. كل ما عليها شعله هو تركيز تفكيرها على شحرة 
فعفرة قريبا من قريتها. قمتسحكت تلك الأصوات,. لحكنها الآن في 
غاية الشعف. نا سمخ لتلك. ,الأصوات. بالهكودة. 

أنذوتهاء سوف نمودائ. لكة سيذجة. 

- إلا أنها أمطرت با تاليو: وأئا أحتاج إلى شرية ماء. 

- ما هي إلا قظرات قليلة لا تنكني. 


را 


عاودت لوني النظر إلى الغيوم التي لم تبارح السماء طوال 
الأسيوخ. ولم تفعل شيئا سوى إنها ححبثت الشمسن لتجعل الشتاء شد 
فسوة: والقضر أكثر عتمة وكابة. ربما كان الكائوليكيون 
الفغرنسيون على حق. ربما وقف الله إلى جائبهم بالفعل. 

قصدهما بعض المرتزقة.. كانت النيران مشتعلة فى كل 
مكان. كرود لوني سعوز شغريب بأنها في الجحيم. 

نوجه أحد المرتزقة إلى تالبو بالقول: 

٠‏ سيدك: إن الكهنة يعفدون إلى حجمكنا. 

- لقد جندنا كي نحارب. لا حتى نموت. 

جاب تالبقو: 

- قدم الفرنسيون إلينا شروط الاستسلام. وهم يفولون إن من يعود 
إلى الإيمان الكاثوليكي نمكنه المغادرة من دون أن يتعرّض للأذى. 

شمست الأصنوات في أذن لوئي: 

5 9 اننيد لنكخبويين لن يقبلوا الأفر, 

كانت تدرك ذلك لدانها تعرقهه حق العركك, كهم سببي وحودها 
هناك بعيدا عن منزلها. حيث كانت تدرج على انتظار تاليو كي 
يعود من الحرب, فنك سهور اربعة وانتطبويون محاصر ون فى اعت انيم 
القصر. وخلال تلك الفئرة. كانت نسوة الشرية يستخد من القر 
السشرى الذىق يريط بين القريفة وبالقصر. ل#ايصال الطخام واللايس 
والدخيرة. اتناك كان في امخانيق: رزية 'زداجين. وبسبيههين.. 
استمزت الحرب: لكن المز السري لم يعد سزياء ولا في استطاعة 
لوتي أو أي عن النسوة العودة إلى القرية. 


+ 


حاولت أن تجلس. لم تعد قدمها تؤلها. كانت الأصوات تنيثها 
بان في ذلك إشارة سيئة. 

قال جندف آخر: 

- سيدي: لا علاقة لنا بإلههم: ولن نموت من أجله. 

توسلت لوني قائلة: 

نظر تالبو إلى رفاقه: ثم إلى المرأة التي انطرحت مرتجفة أمامهه. 
ظل برهة حائرأ لا يدري ما ينبغي أن يفعل. كان رجاله قد تعؤدوا 
الحرب: وهو يدرك أن المحاربين العشاق يختبئون أثناء خوض غمارها. 

- أكاد أموت يا تالبو. اصطحبني أرجوك. 

نظر أحد المرتزقة إلى تالبو: وقال: 

- لا ينبغي أن ثترك وحيدة هنا. فقد يعاود الفرنسيون إطلاق 
التار: 

تظاهر تالبو بالموافقة. كان يعلم بأن الفرنسيين لن يقدموا على 
مثل ذلك» قثمة هشدنة للمساومة على استسلام المونسيغور. 

لكن الجندي المرتزق أدرك ما كان يجول في وجدان تالبو؛ كه 
بد من أئه كان عاشقاً هو الآخر. 

وفي حين كان تالبو يرقع لوني؛ عاودتها ,الأصوت»: 

- هو يعلم بأنك ستموتين. 

لم تكن لدى لوني رغبة في سماع ما تقوله لأصوات. عاودتها 
ذكريات النهار الذي أمضياه معاء وعبرا فيه حقل قمح. كان ذلك 


قاقر 


عصر أحد أيام الضيف. أحشت بالعطش حينهاء فشريا كلاهما من 
جدول في الجبل. 


تحلقت مجموعة من الرجال والجنود والنساء والأطفال حول الضخرة 
الكبرى التي شكلت جزءاً من الحائط الغربي لقلعة مونسيغور. بلل 
الصمت المطبق الهواء: وأدركت لوني أنه ليس في ذلك احترام 
للكهنة؛: بل هو الخوف مما قد يحضل. 


وصل الكهنة؛ وكانوا كثرة كثيرة. ارتدوا جميعاً الجبب 
السوداء المزينة بصلبان ضخمة مذشبة: وانتشروا جلوساً على الصخرة 
والدرج والأرض عند قاعدة البوج. كان آخر القادمين أشيب الشعر: 
وقد تسلق الحائط حتى أعلى جزء منه. أضاء وهج النهار وجهةه 
واخترفت الريح جبْته السوداء. 


سجد الحاضرون كلهم تقريبا. مدوا أجسادشم إلى الأمام 
وشبكوا أكفهم: وضربواء من ثم رؤوسهم: برفقء ثلاث مرات 
بالأرض. ظل تالبو والرتزقة واقفين. كانت مهمتهم هي الحرب 
تفط 

قال الكاهن: 

- لقد منحنا حق الاستسلاة. 

تنفس الحشت الصعناء. 

مث الأرواح التي يملكها .الله الآخر سوف تيفقى في مملحكة هذا 
العالم. أما الأرواح التي يملكها ,الإله الحقيقي: قسوف تعود إلى 
كنف رحمته اللامتناشية. ستستمر الحرب لكنها لن تكون أبدية؛ 
لأن «الإله الآأخر. سوف يهزم في النهاية؛: على الرغم من أنه أقسد 
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بعض الملائكة. سوف يقهر الإله الآخر؛ ‏ خنة لن يُسحق:؛ قسوف 
يبقى في الجحيم إلى الأبد مع الأرواح التي نجخ في إغوائها.. 


حذى الجميع إلى الرجل الذي يعتلي الحائط. لم يكونوا واثشّين 
برغبتهم في الهروبء ولمعاناة من ثم إلى الأبل. 


أكمل الكاهن قائلا: 


إن الكنيسة الكاثارية!؟ هي الكنيسة الحفّة. بفضل يسوع 
المسيح والروح القدسء. تمكنا من تحقيق الاتصال بالله. لسنا في 
حاحجة إلى التقشص أو العودة إلى مملكة ,الله الآخر.. 


لاحظت لوني أن ثلاثة كهنة يحملون الكتاب القذسء قد 
خطوا نحو الأماة. 


سوف يمنح الكونسولامنتوه'!" لجميع الذين يوذون أن يموتوا 
معنئا. في الحضيضر.؛ النار تنتظر. سوق يحلت موت شنيع مشوب 
بالعنابات المريعة. سوف يكون موتا بطيئاً مصحوباً بألم الاحتراق: 
وهو ألم أبشع بكثير من جميع الآلام التي جربتموها من قبل. 
لكن: لن ينال الجميع هذا الشرف: وحدهم الكاثاريون الحقيقيون 


)١(‏ الكاثار هي حركة ديئية لها جذور غئوصية؛. بدأت في منتصف القرن 
الثاني عشر. وقد اعتبرتها الكنيسة الروماتية الكاثرليكية خارجة عن 
الدين المسيحيء. وكانتث الكائارية منتشرة في معظم مناطق أورويا 
الغربية. لكنها من أصل فرنسي جنوبي. والكائار باليونانية تعني 
الطاهرين. 

(9) الكونسولامنتوم: طقَّسٌ كنسي سريء. مقدّس وكيتوتي في آن. سري 
مقدّس لأنه يمتح الخلاص والتحرّر من هذا العالمء وكهنوتي لأن 
الأشخاص الذين يحصلرن عليه كانوا يعملون بأوجة عدق. فثل 
الكهنرت الكاثاري. 
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سيحظون بهذه النعمة:ء في خين أن الباقين سوف يحكمون 
بالحياة.. 


نن حجهيت امرأتان يخجل تكو الكهنة الذين يحفلون الكتحب 
الملقدّسة. وانفك أحد المراهقين من ذراعي أمه وانضم إلى المرادين. 

دنا أربعة مرتزقة من تالبو فائلين: 

«سيديء نريد أن نتلقى السر القذسء ينبغي أن نتعقد. 

قالت «الأصوات»: 

- شكنا تستمد المعتقداته لأن البشر مستعذون للتضحية 
بانفسهم من أجل فكرة. 


انتظرت لوني قرار تالبو. أمضى المرتزقة حيواتهم يحاريون من 
أعجل المال: إلى أن التقوا هؤلاء الأشخاص المحضرين للصراع من أجل ما 
يؤمنون به. هز تالبو رأسه موافقاء بالرغم من أن ذلك كان يعني 
خسارة بعض من أقضل رجاله. 


قالت لوني: قلنذهب إلى الجدران. لقد أذنوا للجميع بالرحيل. 

- من الأفضل أن نرتاح يا لوني. 

همست ١الأصوات:‏ مجذداء سوف تموتين. 

- أرغب في رؤية البيرينيه: وفي مشاهدة الوادي مرة أخرى يا 
تالبو. أنت تعلم بأنني سوف أموبت. 


نعم كان يعلم. وهو رجل ألف سيدان المعرخة. حيث كان 
يعرف متى يكون جرح أحد عجثودهة شهنيتا. وجر- لوني كان 
مفتوحاً منن أيام ثلاثة؛ ولا بد من أنه سقم دمها. إن أولئك الذين لا 
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تشفى جروحهم: يظلون على قيد الحياة يومين أو أسبوعين: ليس 
أكثر. 


كانت لوني قاب قوسين من الموت. انخفضت حرارتهاء وهنا دليل 
سيئ: كان تاليو يدرخكه حِيّنا. قما دامت القدخ تؤلمء والحرارة 
مرتفعة: فإن الجسم يقاوة. والآن» انتهت المقاومة؛ والقضية لم تعد 
سوى مسألة وقت. 


فالت ,الأصواتء: لست خائفة. لا؛ لم تكن لوني خائفة. فحتى 
في طفولتها. عرفت أن الموت ليس سوى بداية أخرى. في ذلك 
الوفت» كانت الأصوات مؤنستها الرائعة؛ لها وجوه وأجساد: وإيماءات 
للا يراها أحَنُ سواها. كائت الأصوات أشخاصاً قادمين من عوالم 
مختلفة؛ يحتئونهاء ولا يدعونها أبدأ تشعر بالوحشة. كانت طفولتها 
ممتعة للغاية: ذلك أنها استخدمت أصدقاءها غير المرئيين: وهي 
تلعب مع بقية الأطفال»: كي تحرّك الأشياء وتصدر أصواتاً غريبة 
تدهشهم.. كانت أمها سعيدة لأنهما تعيشان في بلد كاثاري. ولطانا 
قالت لها؛ ,لو كان الكاثوليكيون هنا لحرقت حية.. لم يأبه 
الكاثاريون لقصص كهذه:؛ فهم يؤمنون بأن الصالح صالح والسيئ 
سيئ: وما من فوة في هذا الكون في مقدورها أن تزعزع ذلك. 


وصل الفرنسيون وهم يقولون بعدم وجود بلد كاثاري. ومذ 
بلغت الثامنة؛ لم تعد تعرف أمرا سوى الحرب. لم تحمل لها الحرب 
سوى حسنة واحدة: هي زوجها الذي عينه الكهنة الكاثاريون. 
الذين لم يحملوا سلاحا في حيواتهم: في أرض بعيدة. 


لكن الحرب في المقابل حملت لها مساوئ أيضاء منها الخوف من 
أن تحرق حية؛ لأن الكانوليكيين كانوا يقتريون أكثر فاكثر 
من بلدتها. بدأ الخوف يعتريها من رفاقها غير المرئيين النين اختفوا 
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رويداً رويد من حياتها. لكن أصواتهم بقيت تخبرها دوما بما 
صداقتهاء ذلك أن «الأصوات, تعرق أكثر مما ينبغي. ثم علمها أحد 
شنه الأصوات حيلة التركيز على تلك الشجرة المعمّرة: ولم تعد 
تسمع أيأ من الأصوات منذ الحملة الصليبية الأخيرة على الكاثاريين: 
وانتصار الفرنسيين معركة إثر معركة. 

لكن القوة خانتها اليوخ لتفكر في تلك الشجرة. عانت الأصواث 
ولم تعترض هشيء ذلك أنها كانت في حاجة إليها. فهي التي 
سترشدها إلى الطريق بمجرد أن تموت. 

قالت لتالبو: 


وصلا إلى قمة السور. كانت الرياح باردة وقاسية؛ فتدظر تالبو 
بردائه. أما لوني؛. فكانت قد أصبحت خارج تأثير البرد. لاحت لها 
في الأفق أضواء منبعثة من قرية بعيدة. ومن سفح الجبل:؛ تراقصت 
أضواء مخيّم. وعلى امتدند فاع الوادذي» كانت الشاعل مضاءة: 
والجنود الفرنسيون في انتظار الشرار الأخير. 

شبّت نفمات المزمار من الأسفل؛ يصحبها غناء ,الأصوات.. 

فال تالبو: إنهم الجنود. فهم. يعلمون بأنهم قد يموتون في أي 
لحظة:؛ وما الحياة في نظرهه إلا احتفال مستمز. 

تملك لوني فجاة: سخط على الحياة. قالت لها الأصوات: إن تالبو 
سيلتقي امرأة أخرىء وينجب منها أطفالاً. ويصبح ثريا جَرَاء الغنائم 
الني نهبها من المدن. 

أكدت الأصوات؛: لكنه لن يحب أحدأ كما أحبك أنتء لأنك 
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ستظلين جزءاً منه حتى النهاية. راحا يحذقان متعمائقين في المناظ 
الطبيعية؛: مصغفيين إلى غناء الجنود. أحست لوتبي بأن شنا الجبل 
كان مسرحا لحروب نشبت في ماض بعيد إلى دبرجة أن «الأصوات 
بنقسها لم تعد تستطيع استحضارها من الناكرة. 


- نحن خالدون يا تالبو. هذا ما قالته لي الأصودات يوم كان في 
إمكاني رؤيتها وجوهاً وأجساماً. 


كان تالبو يعرف أن زوجته تتحلى بموهبية ماء لكنها لم 
تذكرها منذ قترةء مضت دون أن تأتي على ذكرها. ربما كان 
ذلك من تأثير الحرارت شيها. 


«لكن كل حياة ليست كالأخرى. فد لا نلتقيي مجنداء وأريدك 
قأنت عجِزة منى! 


:سوف أموت: وبما أن الخد: مثل بقية الذياه, مناسبٌ للموت» قإنتي 
أرغب في الموت في كنف الكهنة. لم أقهم يوما ررؤيتهم لهذا العالم. 
لكنهم لطاما فهموني. أريد أن أصحبهم نحو العحياة القادمة. قد 
يتراءق أننى مرشد بارع: ذلك أنني زرت تلك العوالم, من قبل.. 


تأهلت لوني سخرية القدر. كانت تخشى :الأصوات: التي قد 
تضعها على سكة النار؛ مع أن النار تنتظر الآن قدو مها. 


رمق تالبو زوجته بنظرة استشفّت رحلة عيشيها إلى الأنطفاء. 
ورغم ذلك: ظلت تحمل السحر ناته الذي شذه إإليها في البداية. 
ثمة أشياء لم يكن قد أخبرها بها من قبل. منها المرأة التي منخت 
له كجزء من غنائم الحربه المرأة التي التقاها خادل رحلتة حول 
العالم: والتي تنتظر عودته نات يوم. لم يكن فد أخبرها بذلك: 
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ليفيته من معرقتها كل شيء:؛ ومسامحتها له. بالنظر إلى أنه 
كان حبها العظيم. والحب العظيم أرفع من أمور حا العالم كله. 
لكن. كان ثمة أمر لم يقدم على إطلاغها عليه قطء وكان من 
المكن ألا تعرفه؛ أنهاء بعاطفتها وفرحهاء مسؤولة إلى حذ بعيد» عن 
اكتشاقه من جديد معنى الحياة؛ وأن حبها دقع به إلى أقاصي 
الأرضء لأنه كان بحاجة إلى ما يكفي من امال لشراء أرض يعيشان 
عليها معا حتى آخر أيامهما. كانت ثقته بهذا الكائن الهش. الذي 
تشلاشى فيه الحياة الآن: هي التي اضطرته إلى خوض الحرب بشرف: 
لأنه كان يعلم بأنه بعد المعركة: سوف ينسى بين يديها كل 
بشاعة الحرب. وبرغم العدد الهائل الذي عرقه من النسوة: قإنه لم 
يكن يستطيع أن يغمض جفنيه لينام كطفل إلا في أحضانئها. 


«امض وحجئ بالكاهن يا تالبو. فإنني أريد أن اتعقد.. 


ترند تالبو للحظة. المحاريون هم وحدهم في مقدورهم أن يختاروا 
وربما كان الحب في نظرها وجهاأ آخر غريبا للحرب. 

نهض وهبط درج السور. حاؤلت لوني تركيز انتباهشها على 
الموسيقى المنبعثة من الأسفل: التي كانت تهين الموت بشكل ما. في 
شنا الوفت»: تابعت الأصوات حنيتها: 

- تستطيع كل امرأة أن تستخدم في حياتها حلقات الإلهام 
الأربع. أما أنت؛ فاستغملت واحدة فقطء الخاظطنة منها. 

نظرت لوني إلى أصابعها. كانت متشققة والأظافر متسخة. لم 
تجد حلفقة في أي منها. ضحكت الأصوات وقالت: 

- تعرفين ما نفصله: العذراء والقديسة والشهيدة والساحرة. 
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كانت لوني في قرارة نفسهاء تعرق ما تفقصله الأصوات؛ احكنها 
لم تستطع تذحكر معنى ذلك. كانت قد سمعت يقصة الحلقات 
الأريع .منث زمن بعيد. في عهب ارتدى قيه الناس ملابس مختلفة. 
ونظرها إلى العالم نظرة مغايرة. يومهاء مكان لها اسم آخرء. وتحدنت 

حررت الاأصوات على مسمع لوني: كأن من امهم تذهخكيرشا 
بتلك الأيام الغايرة: .شمة طرائق أريع تستطيع المرأة التواصل مع 
الكون من خلالها: العدراء تتمئع يقدرات امراة والرحجل في أن.: 
خكم عليها بالوعدة. احكب الوحدة تقصح عن أسرارها, شنا شو 
الثمن الذي تدقعه العذراء؛ ألا تحتاج إلى أحد. وأن تعطى نفسها حبا 
بالأحرين. وان تكتشف حكهة العالم غير وحدنتها:. 


نظرات لونئنى كانت لا تزال محدفة فى المخيّم في الأسمل. تعى. 
كانت تعلم يهذه الأشياء. أكهلت الأصوات؛ ,؛أما الشهيدة. متت خلى 
بقدرات أولئك الذي لا يؤديهم ألم ولا معاناة. تسلم نفسهاء تعانى. 
وتخشف حكمة الكون عير التضحية. 

نظرت لونىي مجذنا إلى يديها. فرأت حلفة الشهيدة تحيط. 
مجحجوية. يباحجدى أصابعها. 

تابعت الأصواتء .كان في استطاعتك اختيار إلهام القئيسة؛ علها 
بأنه لا يجسد الحلقة الناسبة لك. القديسة تتمتّع يشجاعة أولنك 
الذين لا يعرقون سوى العطاء سبيلا إلى التلقي. شي يِنْرٌ لا تنضصب. 
يستل منها الناس مياه شربهم. وإذا ما جفت؛ فإن القديسة تمثعد 
دمها للآخشرين كي لا يعطشوا: فهي تكتشف حكهة الدنيا من 
خلذل التنازل:. 
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الدرحات الصحرية. فهمت أي حلقة كان ينبغي أن تكون لها في 
هده الحياة. كقد ارلدتها فى حيواتها السايفة خلها. حين كانت 
تعرف باسع محتلف. وتتحدث يلات مختلقة. ومع شذد الحلقة. 
نكتشف حجكمة العالم من خلال اللذة: لهم نكن تريد التفكير 
بذلك, في تلك اللحطات, هناك؛ في [صبعها. كانت حلقة الشهيدة 
تلمع مححوية عن الأنظار 


كار 


اشتورب تالبو أكثر. فجأة؛ شعرت لوني عندما حدقت إليه: بأن 

قالت الأصوات: استيقظي! 

تلك كانت أصواتاً مختلفة له يسبق لها أن سمعتها. أحشت 

- هيا يا بريداء استيقظي. 

فنئحت عينيها ثم أغمضتهما بسرعة؛ بسبب الضوء الباهر المنبعث 
من السماء. الموت! يا له من شبيء غريب! 

قالت ويكا: افتحي عينيك. 

لحكن؛ كان ل ين لها من العودة إلى القصرء حيث ذهب الرجل 
الذي تحب بحثاً عن الكاهن. لم يكن يسعها الهرب. كان هناك 
بمغرده؛ وفي حاجة إلى وجودها إلى جائبه. 

- ما هي موهبتك5 

لم تعطها ويكا وفنأ للتفكير. وبالرغم من إدراكها أن بريدا 
تحيش تجربة استثنائية تفوق يزخمها تجربة أوراق التتارو؛ فإنها لم 
تمنحها وقتا كي تفكر في إجابتها. لم تتفهم مشاعرها ولم 
تحترمهاء فجل ما أرادت معرقته هو الهبة التي تتحلى بهها بريدا. 
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أخنت برينا نفسا عميقا محتبسة غضبها. لم يكن أمامها 
سهربه» فقويكا لن تتوائى عن إصرارها حتى تنال مبتغاهاء 

- كنت امرأة واقعة في غرام..... 

أسكتتها ويكا بسرعة؛ ثم وقفت ورسمت بضع إيماءات غريبة 
في الهواء قبل أن تلتفنت إليها من جديد. 

- الله هو الكلمة. عليك الانتباه دوما إلى ما تقولينه في كل 

لم تفهم بريدا السبب الذي جعل ويكا تتصرّف على هذا النحو. 

- يتجلى الله للخلق في كل شية؛: لكن تبقى الكلمة أحد 
أساليبه المفضّلة. الكلمة هي الفكرة التي تتخذ شكل تردد؛ قانت 
تسقطين على الهواء الذي يحيط بك طاقة لم يكن لها أي شكل 
من ذيل. احرصي حرصاً شديداً على كل كلمة تقولينهاء قسطوة 
الكلمة أعظم من الطقوس كلها. 

لم تنهم بريدا. فهي لم تكن تملك وسيلة لوصف تجربتها سوق 
الكلهة. 

شرحت ويحًا: لست أنت المرأة التي تحدثت عنهاء لسث سوق 
جزء منهاء إذ يمكن لناكرة الكثيرين أن تحمل الذنكرى نفسها. 

شعرت بريدا بأنها مسلوبة: فتلك الرأة - الرؤيا كانت في غاية 
القوة؛ ولم تكن بريدا ترغب في مشاركتها مع أحد. تالبو كان 

كزرت ويكا: أخبريني عن موهبتك. كان ينبفي لها أن 
تخفف من انبهار الفتاة بتجربتهاء قهنا النوع من السفر عبر الزمن 
كثيرا ما يجلب معة مشاكل عدة. 
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- لدي الكثير لأقوله وأنا في حاجة ماسة إالى التحدث إليك؛ قما 
من أحذد سواك سيصدفني. رحجاء؛ اسمعيني. 


شرعث تخيرشا بكل ما حرئى: منذ اللحظة التي تساقط فيها 
المطر على وجهها. كانت أمامها فرصة لا زتمكنها إضاعتها.: 
بالتواجد مع شخص يؤمن بما هو خارف للطبيعة. كانت تعرف أن 
أحدا آخر لن يستمع إليها بالاحترام ذاته. لأن الناس يخاقون 
اكتشاف سحر الحياة. هم تعؤدوا منازلهم واشغالهم وتوفعاتهم. 
وسيشعرون حتماأ بأن الدنيا قد خدعتهم إذا ما سمعوا أحدهم 
يؤكد إمكان السفر عبر الزمن؛ أو رؤية قلاع تطوف في الكون. 
أو الاستماع إلى أوراق التارو تخبر قضتهاء أو :حتى احتمال عبور 
الإنسان ظلمة الليل. فهم لم يختبروا يوما تجربة ممائلة. فالحياة 
بالنسبة إليهم لا تخلو من الرتابة؛ في النهار والليل وحتى في نهاية 
الأسبوع. 

لذلك كله. على بريدا اغتنام الفرصة. إذا كانت الكلمات 
مقدّسة: فلتدوؤن إناء على الهواء من حولها رحلتها إلى الماضي؛ 
ولتسجل كل تفصيل تذخره كانه يحدث شناء؛ في تلك الغابة 
حيث تقف الآن. وقيما بعدء إثا ما تمكن أحدهم من إقناعها بأن 
شيئاً لم يكن وإذا ما جاء الزمان واللكان ليجعلاها تشكك في 
كل شيء: وإذا ما افتنعت شي نفسها بأن كل ما حلث لم يكن 
سوى وهع؛: فستاتي الكلمات التي تلفظت بها ذاك اللساء؛ في تلك 
الغابة: لتترتّد في الهواء. وسيؤكد شخص واحد .على الاقل؛ يشكل 
السحر -جزءا من حياته؛ أن ما حدث كان حقيقيا. 


وضفت القلعة والكهنة بأثوايهم السودة والصغراءء والوادي 
بنيرانة الملتهبة:؛ والزوج الذي تعبر أشكاره م غير أن ينطق بها. 
استمعت ويكا إلى كلماتها بخلب: ولم ثظهر أي اشتمام إلا عندما 
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أخبرتها بريدا عن ظهور الأصوات في عقل لوني. قاطعتها عندها 
سائلة عمسن جنس الأصوات (الني كائت لنساء ورجال على حذ 
سواء)ء وعن أي انفعالات أو عدوائية أو تعاطفٍ أظهرتها (وهي كانت 
حيادية). وعقا إنا كان يمكنها استدعاؤها متى أرادت (لم تكن 
بريدا تعرفء لأن الوقت لم يفسح لها مجالاً كي تكتشف ذلك). 

بحسناء يمكننا المغادرة الآن:: قالت ويكا وهي تنزع رزداءها 
وتضعه في حقيبتها. خاب أمل بريدا. كانت تتوقع بضع كلمات 
تشديره أو حتى تفسيرا ما على الأفل. كانت ويكا أشبه بأحد 
أولتك الأطباء الذين يدرسون حالة المريض ببرودةٍ وحيادية؛ ميدين 
اهتماماً أعمق بتسجيل الأعراض عوضاً عن قهم الألم والمعاناة اللذين 
تسفيقيها. 


قطعا رحلة العودة الطويلة. كانت ويكا تبدي اهشتماماً مفاحئاً 
بغلاء المعيشة: ل ادحام السير الخانق: أو الضصعاب الني تواجهها في 
تعاملها مع مسؤول البناية حيث تقيم. كلما حاولت بريد إثارة 


الملوضوع من -جديد. 
لم تعلق ويكا على تجربة برينلا سوى عندما جلستا مجتداً 
على الأريكتين المعنادتين: 


,سأقول لكِ شيئا واحداً. لا تحاولي تفسير عواطفئك. عيشي كل 
تجربة بجوارحك كلهاء. واحتفظي بما شعرت بأنه هبة من الله. إن 
كنت عاجزة عن نحقل عالم يبدي الحياة على فهمهاء قلتهجري 
السحر الأن. الطريقة الفضلى لهدم الجسر الذي يربط ما بين العالمين 
النظور وغير المنظور؛ هي محاولة فهم المشاعر.. 

كانت بريئا تعلم بأن المشاعر أشبه بخيول برية: لا يمكن 
العقل أن يكون سيّداً مطلقا لها. ققد حدث أن شجرها صديقها من 


َل 


دون أن يقذدم أي أعثار. قلازمت المنزل لأشهر راجعت ٠.‏ خلدلها جميد 
ومع ذلك. كانت تستيقظ حل صباح على ذخرادة: مدرحة أن 

عيبلا نباح الكلب شي المطبخ: قعرقت برينا أت وقّنت الزيارة قد 
أدهي : 

- لكن؛ رجاة: لم تتحلنث حتى عها حدث! وثمة رسوالان يثبغي 

وقفت ويكا. تلك الفتاة كانت تجيد دوماً ترك أأسئلتها الهمة 
للحظة الأخيرة؛ في اللحظة التي تتعين عليها المغادرة فريها. 

- أريد أن أعرف إن كان الكهنة الذين رأيتهم حقييقيين. 

- نحن نعيش تجارب خارقة. ويعد مرور أقل من ,ساعتين على 
حدوثهاء: نيدأ محاولاتنا إفناع انفسنا بأنها لا تتنعذى كونها نتاج 
فخيّلاتنا. 

تذكرت برينا أنها كانت شي نفسها تفكر فى, خوف الناس 
من كل ما شو خارق: فشعرت بالخجل من نفسها. 

عادت ويكاء حاملة في يدها كتابا. 

- الكاثاريون؛ أي الكاملون: هم الكهنة الذين أنثأوا كنيسة 
جنوبي فرنسا في نهاية القرن الثاني عشر. كانوا يؤمنبون بالتقشخص 
وبوجود الخير المطلق والشر المطلق. حينهاء كان العالم منقسماً بين 
مصطمفين وضالين: ما أكد عدم جدوى محاولة قلب: أحدهما إلى 
الأخر. 
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وقد دفع عدم اكترات الكاثاريين للقيم الدنيوية. بإقطاعيي 
منطقة لاتغخودوك. إلى اعتناق الديانة كوسيلة للتهرّب من الضرائب 
الضخمة المفروضة من فبل الكنيسة الكاثوليكية. وبما أن انتماء 
شخص ما إلى الملصطفين أو الضالينء كان نِحدّد منذ ولادته: فإن 
الكاثاريين كانوا متساهلين في موففهم من الجنس؛ ومن النساء 
بشكل خاص. لم يتزمتوا في تلك المسائل سوى مع أولئك الدين 


- كان كل شيء. على ما يرام إلى حين بدء انتشار الكاثارية. 
فقد سعرت الكنيسة الكاثوليكية بالتهديد: ودعت إلى شن حجملة 
ضذ الهراطقة. وعلى مدق أريعين عاماًء. خاض الكاثاريون 
والكاثوليكيون معارك دامية؛ إلى أن نجحت القوات القانونية: 
بمساعدة دول أخرى؛ في هدم كل القرى التي اعتنقت الديانة 
الجديدة. لم تنج سوى قلعة مونسيغور في البيرينيه: حيث خوصر 
الكاثاريون إلى أن اكتشف الفرنسيون المرّ السري الذي كانت تهرّ 
عبره المؤن. ونات صباح من شهر آنار/مارس 1554: بعد إعلان استسلام 
القلعة: ألقى مئتان وعشرون كاثارياً بانفسهم وهم يغنون في الوقد 
المشتعل عند أسفل الجبل الذي شيّدت قوقه القلعة. 

تلشظت ويكا بذلك. كان الكتاب لا يزال مغلقاً في حخنهاء 
واتنتظرت إنهاء قضتها كي تفتحه وتتصفحه بحثا عن صورة ما. 


رات برينا البئيان المهدم والبرج المحطظطم بشخل شبه كلي 
بجدرانه السليمة. رأت أيضا الفناء والسلالم التي تسلقتها لوني مع 
تالبو؛ والصخرة التي شكلت جزءا من الجدار. وكذلك البرج. 


- ثمة سؤال آخر فلت إنك توذين طرحه علي. 
كان السؤال فد ققب أهشقيتة. ولم يعد في إمكان يريدا 


ان 


التفكير بشكل سوي. أحشت بغرابةٍ تعتريها وبعض جهب كي 
تتذكر السؤال الذي كانت ترغب في طرحه. 
- أريد أن أعرف لم تضيعين وقتك معىي؟ ول تريدين تعليمي؟ 
- لآن الحكمة تملي علي ذلك. لم يطرأ عليكِ سوى تغيّر 
طفيف على مدى حيواتك المتعددة. أنت تنتمين إلى الجموعة نفسها 
التي ننتمي إليها أنا وأصدقائيء نحن المكلفين صون حكمة القمر. 
أنت تثتمين إلى جنس السحرة. أنت ساحرة. 


لم ثعر بريدا أي أهمية لكلمات ويكا. لم يخطر لها حتى 
تحديد موعبٍ جديد للقائها. جل ما أرادته في تلك اللحظة؛ هو أن 
تغادر: وأن توجد في محيط عادي يعيدها إلى عالها الألوف؛ وسط 
بقعة رطوبة على الحائط؛ أو علبة سجائر مهملة على الأرض؛ أو 
بضع رسائل متروكة قوق مكتب البؤاب. 

انتابها فجأة قلق تجاه الوقت؛ وفكرت: ينبغي أن أعمل غدا. 

في طريق العودة: أخذت تتامل نظام فقوترة الصادرات المعتمد في 
شركتهاء وخطرت لها طريقة لنبسيط بعض الإجراءات الإدارية. 
غمرها الرضاء إذ قد يصادق مئيرها على ما تقوم به. ومن يعلم.: 
فهو قد يمنحها علاوة أيضا. 

وصلت إلى منزلها. تناؤلت عشاءها وشاهدت التلفزيون لبعض 
الوقت, ثم دؤنت أفقكارهاء حول الفوترة؛: على ورقة. وغرقت في 
نوم منهك. 

كانت فوترة الصادرات قد اثخذت أهشمية كبرى في حياتها. 
شفي النهاية: هذا شو العمل الذي تتلقى أجرا إزاء القيام به. 

لم يعد لأي شيء آخر أي وجود. كل شيء عنا ذلك: كان 
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عنى مدى أسبوع كاملء ثايرت يريدا على الاستيقاظ سريعاء 
وكنت في العمل في الكتب: وحازت ثناء مديرها. لم تفوت أيْأ من 
صفوفها؛ وشرعت تهتم يقراءة كل ما هو مطبوع في المجلات عند 
بائع الصحجف. جل ما احتاجت إليه هو التوقف عن التفكير. كلما 
راودتها فكرة حول لقائها الجوسي في الغابة؛ أو إحدى الساحرات في 
المديئة؛ كانت تذكر نفسها بدنؤ امتحاناتها في الأسبوع المقبل؛ أو 
تستذكر ملاحظة أطلقتها إحدى زميلاتها في حق أخرى. 


حل يوم الجمعة:؛ قالتقاها خليلها خارج الجامعة؛ وتواعدا على 
الذهاب إلى السينما. مضيا بعدهاء إلى حانتهما المغتادة: حيث تحدثا 
حول الفيلم: وزملائهماء ووظيفة كل منهما. ثم التقيا أصدقاء لهما 
كانوا عائدين من إحدى الحفلات» وقررا الاأنضماح إليهم للعشاء؛ 
ممتثين لإمكانية إيجاد مطعم مفتوح في دبلن على الدوام. 


وذعا أصدخاءهما عند الثانية فجرأ. قررا العودة إلى منزل بريناء 
لكن؛ ما إن دخلا حتى وضعت أسطوانة لأيرون باترفلاي: وصبّت 
لكل منهما كاساً مزدوجة من الويسكي. استلقيا على الأريكة 
وذراع أحدهما تحتضن الآخر: صامتين وماخوذين: بينما راح يناعب 
شعرها ونهديها. 


وتاهبت لامتحاناتي» واشتريت كل احتياجاتي. 
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انيت الأسطوائة: كنهيضت لقليها. 

- أتذحكر ياب خزانئة المطيخ الذي انخلعة لقد تمخنث أخيرا من 
ترتيب موعد لشخص ما للمجيه وإأصلاحه. كما اضطررت إلى 
الذهاب إلى المضرف سرات عدة؛ إحداها لقيضى الال الذي أرسله إلي 
والدي. ومرة أخرى لإيداع يعض الشيكات التابعة للمؤسسة: ومن 
شهم... 

أححف لوريئس يحدق إليها. 

سالت عصصبية: 

- لم تنظر إلن هصكت؟ 

من يحكون هذا الرجل الممدّد على الأريكة؛: محذفا إليهاء وعاجر' 
عن قول أي شيء مثير للاهتمام؟ الأمر سخيف فعلاً. قهي لا تحتاج 
إلبه. كما أنها ليسث في حاحة إلى أحف. 

كزرت سوالهاء لماذا تحملى بي 

لم يرتء يل اكتفى بالوقوف؛ ونوخه صويها ليمينها يحنو 
كبير إلى الأريحكه. 

قالت بارتياك: أنت لا تستمع إلى أي شبيء أقوله. 

طوفها لورئس بدراعبية. 

فكرت في قرارتها؛ «الشاعر أشبه بالأحصنة البرية,. 

قال لورتس بعتوية: أخبريني يكل شيء. سوف استمع إلى أي 
قرار نتخذيته واحترمه. حتى إن قلت إنك التقيت شخصا آخر. 
وحتي إن عنت جلستنا هته الوداع. نقد قضدينا فعا وقنا بر 
قصير. لست أعرقك تهام المعرفة: اقصد أنني لا أعلم بالضبط من 
تكوئين: لكنني أدرك جيدا ما لست عليه. وقد كنتت مختلقة 
عن نفسك طوال الليل. 


مه 


أحست بريدا برغية في البكاء؛ لكنها كانت قد ذرفت دموعا 
غزيرة خلال ليالي الظلمة المتتابعة: برهي تتحنث مع أوراق التارو 
والقابات المسحووة. صحية أن المشاعر أشيه بالأخصنة البزية): لكن 
كل عا يمكنها فعله الأن هو إطلاقها. 

جلست. قبالئه, متذكرة أن تلك كانت الوضعية المفضلة لدى 
كل من المجوسى ووبكا. ثم روت له بالكامل كل ما حضل فنك 
لقائها الجوسي في الغابة. استمع لورنس إليها بصمت تاع. ولا أخبرته 
الخاذاريين فى أحدك مروسها شي الجافعة, 

رذنت بحدة: 

- اسمع. أعرف أنك لا تصذق كلمة واحدة مما أخبرتك به 
للنو. أنت تحتقد أن هنا نتاج لاوعييء؛ وأنني أتذكر وحسب أمورا 
بالكاثاريين؛ لكنك طبعا تملك تفسيرا لكل شيء. 

كانت يداشا ترتجفان من دون توقف. نهض لورنس. التقط 
ورقة: وصنع فيها تقبين يبعد أحدشها عن الآخر قراية ثمائية 
إنشات: وضه الورقة على الطاولةه وأسندها بشخل عمودي إلى 

ثم توحه إلى الملطبخ وعاد حاملاً فليتة. 

جلس إلى رأس الطاولة. ودفع بالورقة ويزجاجة الويسكي إلى 
الطرف الآخر. ووضع الفليتة أمامه. 

قال: تعالي إلى هنا. 

نهيضدت يرينا. حادلت اإحهقاء يليها المرتجنتس: مع أنه لع يبك أنه 
لا حخلهما. 
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- قلنفترضن أن هذه الفلينة شي إالكنرون: أ إحدى الجزيئات 
ا فيرة التي تشكل الذرة. أتفهمين؟ 

- حسناأء الآن استمعي بانتباه. لو أثني أملك ناك الجهاز البالغ 
التطؤر الذي يسمح لي بأن أطلق الكترونا في اتجاه قصاضة الورقّ 
تلك. فسوف يمز في الثقبين في الوقت نفسه؛ من دون أن ينشطر 
إلى نصفين. 

أحجايت: 

- لا أصدق. ذلك مستحيل. 

أخذ لورنس الورقة وتخلص منهاء ثم أغاد الغلينة إلى مكانها. 

- قد لا تصدقين ذلك: لكنه صحيح. إنه أمر يعرقه العلماءء. 
لكنهم لا يستطيعون له تفسيراً. لا أؤمن بأي من الأشياء التي قلتها 
لي: لكنني أعرف أنها صحيحة. 

لم تتوقف يدا بريدا عن الارتجاف؛: لكنها لم تبكِ ولم تفقد 
السيطرة على نفسها. جل ما لاحظته. هو زوال تأثير الححول. 
كان ذهنها صافياً بشكل مستغرب. 

- وماذا يفعل العلماء حين يواجهون هذه الألغاز؟ 

- يدخلون ليل الظلمة؛ باستخدام التعبير الذي علمتني إياه. نحن 
نعرف أن اللغز لن يُخل أبدآاء ونتعلم بالتالي تقبله والتعايش معه. 
أعتقد أن الأمر نفسه يحصل في أوضاع كثيرة في الحياة. قلا بذ 
من أن المرأة التي تربّي طغلاً تشعر بأنها تخغوص في ليل الظلمة 
أيضاء وكذلك المهاجر الذي يسافر إلى بلاد نائية بحثأ عن العمل 
والمال. قهما يعتقدان أن جهودهما ستكافا وأنهما سيدركان: في 


ا 


يوم من الأيام. ما حصل معهما على طول الطريق الذي بدا مرعيا 
حينها. ليست التفسيرات شي التي تجعلنا نابع قدماء بل وغبتنا في 
المواصلة. 

شعرت برينا فجأة بأنها متعية إلى بعد الحدود. كانت في 
حاجة إلى الخلود إلى الفراش. قالنوع هو الملكة السحرية الوحيدة 
التي يمكنها دخولها بحرية. 


نت بريدا في تلك الليلة حلماً جميلا تملأه البحلار والجزر الخضراء. 
أفاقت قي الساعات الباكرة: وَسْرّت لوجود لورنس قربها. نهضت. 
ومضت إلى نافئة غرفة النوم حيث أشرفت ععملى مدينة دبلن 
النائهية. 

فكرت في والدها الذي درج على القيام باللأمر نفسه كلما 
أفاقت مفزوعة. حملت تلك الذكرى معها مشهدأ آخر من 
طفولتها. 

كانت على الشاطئ مع والدها الذي طلب إليبها الذهاب للتحقق 
من حرارة الماء. شدّت» وهي في الخامسة من العسمرء لأن في وسعها 
المساعدة: قمضت إلى حاقة المياه وغطست فبيها إحدى أصابع 
رجليها. 


قالت له. غطست رجليٍ في المياة وهي باردة. 


حملها والدها من دون إننار ورمى بها في الماء. للوهلة الأولى 
أصابتها الصدمة؛ ثم أخنت تضحك عالياً لحيلة أبيبها. 


سألهها بود: كيف وجلت الماء؟ 


- إنه رائع. 
- أصبت. من الآن فصاعداًء ما عليك إلا أن تغخطسي مباشرة في 


كل أمر توذين اكتشافه. 
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كانت قد نسيت تلك الأمثولة. فرغم عمرها الذي لم يتجاوز 
الحادية والعغشرين؛: كانت بريدا قد نمت في داخلها اندقاعات 
كثيرة. لكنها سرعان ما تخلت عنها بمجرّد ورودها لديها. لم 
تكن تخشى الصعوبات؛ بل اضطرارها إلى اختيار درب وحيدة 

اختيار طريق ماء كان يعني إغفال الدروب الأخرى. حياتها 
باكملها كانت أمامها؛ لكن خوفها من الندم على الخيارات التي 
تتّخذها اليوم. كان يشغل تفكيرها. 


فكرت في نفسها: إذني أخشى التقيّد. أرادت سلوك كل الطرق 
المكنة؛ وانتهى بها الأمر بعدم سلوك أي منها. 


كانت فد فشلت في الالتزام: حتى في أكث؛ر مجالات حياتها 
أهمية؛ ألا وهو الحب. فهي؛ بعد خيبتها العاطفية الأولى: لم تعط 
فط نفسها كلياً. خافت الألم: والخسارة؛ والفراق. وهي أمورٌ لا مغر 
منها على طريقٌ الحب. الوسياة ا سرح لتقلا ييار لدت لوصفم 
سلوك تلك الدرب على الإطلاق. ولاجتناب المعاناة: ينبغي ينبغي التخلي عن 

الحب. الأمر أشبه بأن نقتلع أعيننا كي نغشي نظرنا عن بشاعغات 
الدنيا. 

كه أن الحياة معفدة. 


علينا ركوب المخاطر؛ وسلوك طرق معينة:؛ والتخلي عن أخرى. 
تكرت ما الخبرتها به ويكا عن اناس ساروا في دروب سميدة 

ثبتوا فقط أنها لم تكن الطرق الصائبة: إلا أن سوء ذلك لم يكن 
بقدر الخيبة من اخنيار درب ماء والتساؤل من ثم لا بقي من العمرء 
عن مدى صحة ناك الخيار. فليس في مقدور أحد أن يتخذ قراراً إلا 
وينتابه شعور بالخوف. 
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تلك شريعة الحياة. وثئاك ليل الظلمة:؛ الذي لا يمدكن أحدا الضرار 
منه: حتى إن لم يتخذ قراراً واحناً في حياته. و.حتى إن عازته 
شجاعة التغييرء لأن ذلك في حذ ناته يِعَدَ قراراً ووتغييراء لكنه 
يفتقر إلى وفر تلك الكنوز المكنونة في الليل الحاللك. 

ربّما كان لورنس على حق. قهماء في النهاية:: سيسخران من 
مخاوقهما الأولى: تماماً كما ضشحكت هي نفسها من الأقاعي 
والعقارب التي تخيّلت وجودشا قي الغابة. فقد نسييت: في يأسهاء أن 
شفيع إيرلتداء القديس باتريك»: كان قد طرد الأهطاعىي منذ زمن 
بعيد. 

قالت بوداعة خوقا من أن يسمعها لورنس؛ 


أنا سعيدة دأ بوجودك. 


عادت إلى الفراش؛ وسرعان ما غفت. لكنها تذكرت رواية 
أخرى عن والدها قبل أن تستسلم لخدر النوم. جررىق ذلك في يوم 
أحد: كانت تتناول لخلدلة الخناء مع العائلة في منزال حجنتها. كانت 
في الرابعة عشرة تقريباء وأخدت تشتكي من عندم قدرتها على 

قد تعلّمك المرات التي تخطئين فيها شيئاً. 
تجد سبيلا إلى إصلاح الأمور. 

أخنها والدها بينها وسار يها إلى غرقة الجلوسى: حيث تحؤدت 
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رقاص؛ كانت قد تعطّلت قبل سنوات: واستحال إصلاحها. 

علق الوالد وهو ينظر إلى الساعة: 

ها من شي في هذا العالم؛ يا غزيزتي: خاطئ تماماً. فحتى هذه 
الساعة اللعطلة: تشير إلى الوقث الصحيح مزتين في اليوع. 


سلوت لبعض الوقت في الجبال الشجرة قبل أن تتعثر على اللجوسي. 
كان حجالساً على صخرة قرب قمة الجبل: متاملاً وادي الغرب 
والجبال التي تحاذيه. كان المشهد جميلاً حقاً. تدكرت بريناء وهي 
تمعن النظر فيه: أن الأرواح تؤثر مثل تلك الأماكنن. 

- هل الله هو إله الجمال فشحسبة وإنا صخ ذلك؛ شمانا عن 
الأشخاص البشعين والأماكن القبيحة في هنا العالم؟ 

لم يرذ المجوسي. فشعرت بالإحراج. 

- أنته لا تذكرني ربما. لقد أتيت قبل شهبررين. أمضيت الليل 
بطوله وحدي في الغابة. قطعت عهداً على نفسي حيتها بأنني لن 
أعود إلا حين اكتشف طريقي. ثم التقيت امرأة تدعى ويكا. 


جفل المجوسي؛ لكنه أدرك بارتياح أن الفتاة لم تلاحظ توتره. 
ثم ابتسم في نفسه على سخرية القدر. 
- آلا تثقين بها؟ 


كانت هذه أولى الكلمات التي تفؤه بها المجوسي منذ وصولها. 
سرت بريدا للعرفتها أنه يستمع إلى ما تقوله؛ بعدما شكت للحظة 


في ذلك. 
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«بلى؛ أثى بهاءء قالت. ,وأؤمن كذلك بحكمة القمر. لكنني 
أعرف أيضأ أن حكمة الشمس ساعدتني عندما أجبرتني على فهم 
ليل الظلمة. وهذا هو سبب عودتي.. 

أحجاب المجوسي: 

- اجلسي إذاء وتمتعي بغروبها. 

- لن أجلس وحدي في الغابة من جديد. في المرة الأخيرة التي 
جئت فيها إلى هنا... 

قاطعها المجوسي: 

- لا تتلفظي بهذه الكلمات: فالله موجوذ في الكلمة. 

- ها الخطا في ما قلته؟ 

- فولك إنها كانت لمزة ,الأخيرق؛ قد يجعلها تكون حذلك 
فعلا. ما أردت قوله هو «الزمن الأقرب عهداً الذي كنث فيه هناء. 

انتابها القلق. سوف يكون عليها من الآن وضاعتاء أن تحرص 
جيداً خلال استخدام كلماتها. قررت الجلوس بهدوء: والقيام بما 
طلبه المجوسي: تأشل الغروب. 

أثار ذلك أعصابها. لن تظلم الدنيا قبل نحو الساعة؛ ولديها 
الكثير لتتحنث في شانه: وأمور شتى تقولها وتسال عنها. وشي 
كلما مكثت هادنة: مكتفية بالنظر إلى شيء ماء يتملكها 
او مقابلة شخص. أمامها الكثير لتتعلمه: وكان في إمكائها قضاء 
وقتها هذا بطريقة أفضل بكثير. لكنء لا شرعت الشمس تُبحر 
في الأفقء وتلونت الغيوم بخيوطٍ ذهبية ووردية: أدركت بريدا أن 
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ما تحارب من أجله فى حياتهاء شو بالضبط ما تفعله الأن: أي القدرد 
على الجلوس يوما ما لتافل. مثل هنا اللشهد: 

الاي للحضلة 57 سألهها لمجو سي : 

أتعرقين كيف تضلسن؟ 

من الؤكد أنها تجيد الصلاة. حالها في ذلك حال الجميع. 

- حسنا. عليك بتلاوة الصلاة ما إن تلامس الشمس الأفق. فى 
حكمة الشمس. يعتمد التواضل مغ الخالق على الصلوات. قكمتدها 
يصاغ الابتهال بجكلام الروح, يخدو أقوق يبكثير من أي طفس. 

رذت برينا: لا أجيد الصلاة لأن روحىي صامتة. 

- وحدهم السمتيرون عن حق. يملخون أرقاحا سامنة. 

- ذاما إثاء ع يهمجكننى العصسلدة برو حية 


- لأنك تفتقرين إلى التواضع الذي يجعلك تستهعين إلى روحك. 
وتكخشدين ما تبغيه. يحرحجك الإصخاء إلى متطلياتهاء ويخشيفعك 
حملها إلى الخالق لأنك تعتقدين أنه لا يملك وقتا لها. 


كانت تراقب غياب الشفس وإلى حائيها أحد الحكماء, لكنها 
شعرت. على غرار ما يحدث دوما في مثل هذه الأوقات: يأنها لا 
تستاشل وجودها شناك: 

- صحيح ائني أشعر يعدم جنارتي. ولطانا اعتقدت أن البحث 
الووحىي وجد لأناس أقضل منى. 

- هؤلاء الأنخاص إن وجدواء. فهم لا يحتاجون إلى البحث عن أي 


شي إنهية. تجشد الروح. واليحث خقد وضع الأسثالنا. 
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لأمثالفاء. كال المجوسي. مع أنه كان قد جاوزها باشواط. 


كالت برينيا الله شو اللة في تنا الحكهتين»: القمر الشمس:؛ 
مؤمنة بان الحكمتين متطايقتان ولا تختلفان إلا بيطريقة تلقين 


التفئت المجوسى نحو الشمس وأاغمضن عينيه. 


- نحن يشر يا الله ولا ندرك عظمتنا. ربي؛ اسنحني التواضع 
لأطلب ما أحتاج إليه: لأنه ما من رغبة تذهب شدى. وما من ظلب 
لا يلقى استجاية. كل منا يعرف على أكمل وجة كيف يفذي 
روحه:؛ قامنحنا الشجاعة لنرى رغباتنا مقيلة من ينيوغ حكميتك 
الذي لا يتضب. لا يمكننا أن نبناً يبفهم من نحن إلا يتفيل 
رغياتنا. اموين, 


فال المجوسي: ,حان دورك الأن:. 


- ربي ساعدني كي أفهم أن خل الأشياء الرائعة التي 
نضادفني في الحياة؛ نجيء لأنني استحقها قعلاً. ساعدني كي أقهم 
ن ما يدقعني إلى اليحث عن حقيقتك إنما هو القوة نفسها التى 
دقعت القديسينء وأن الشكوك الني تراودنى شي نقسها الشحكوك 
لني راودت القديسين: والعئف الذي ينتابني هو عنف القديسين 
لفسه. ساعدئي حي اتحلى بالتواضع المطلوب. وكي 'تقبل أثني 
سنت مكتلفة عن سائر البشر. 


جلسا يصمت يشاهدان غروب الشمسىن إلى أن احخنفى آخر شفاع 


كانت روحاههما تصليان. لحل أمنياتهما تتحققء ويرقحان الشكر 


ل 


«فلنذهب إلى الحانة»: قال المجوسي. 


قفل هو وبريدا عائدين. تذدكرت من جديد اليوم الذي ذهبت 
فيه لأول مرة إلى هناك بحثاً عنه. وقد عاهشنت نفسها حينها أنها 
لن تعيد النظر في القصة سوى هزة واحدة بعد؛ قهي لا تحتاج إلى 
الاستمرار في محاولة إقناع روحها. 

أمعن المجوسي النظر في الفتاة التي تسير أمامه. وهي تحاول أن 
نظهر له أنها تعرف أين تضع قدميها ما بين التراب الرطب والصخورء 
لكنها لا تكف عن التعثر كل حين. انشرح صدره لبرهةة: إلا أنه 
غاد سريعا إلى التحفظ. 


فبعض يِقم الله تصل أحيائاً عبر تحطيم جميع النوافن. 
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ططر المجوسي: ؤهما يهبطان عائدين من الجبلء: كم أنه 
محظوظ لوجود بريئا إلى جائبه. فقمثله مثل أي رجل آخر. كان 
للمجوسي مواطن ضعف ومواطن فوة. كما أنه لم يتعؤد بعذ تأدية 
دور المعلم: وهو في البداية: ومنذ أن صار الناس يجيئون إلى الغابة 
من أنحاء إيرلندا لسماع تعاليمه؛ تحدّث عن حكمة الشمس؛ وأراد 
منهم أن يفهموا ما يدور من حولهم. قالله قد اختزن حكمته 
هناك؛ بحيث يسعهم جميعاً إدراكها متى مارسوا بعض الطقوس 
البسيطة. وقد سبق لبولس الرسول أن وصفء منذ ألفي عام طريقة 
تعليم حكمة الشمس: ,وأناء بضعف وخوف ورعدة شديدة: صرت 
اليبكم؛ ولم تكن كلمتي وبشارتي بكلمات وحكمة مقنعة: بل 
بإظهار روح وقؤة؛ لئلا يكون إيمانكم قائماً على حكمة من 
بشرء بل على قوة من الله.. 


لكن الناس: بدواء برغم ذلك؛ عاجزين عن فهمه وقد حذثهم 
عن حكمة الشمس. أصيبوا بالخيبة لأنهم وجدوه رجلاً شبيهاً 
بغيره من الرجال. 

لم يول الأمر أهمية. فهو معلم: وجل ما يفعله؛ مد كل شخص 
بالوسائل اللازمة للحصول على المعرفة. لكنهم احتاجوا إلى ما هشو 
أكثر بكثير. كانوا في حاجة إلى مرشد. لم يفهموا ماشية ليل 
الظلمة:؛ ولم يُدركوا أن أي مرشد في ,ليل الظلمة. سيكتفي؛ 
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وحسبه يأن ينير بشعلته ها يسعى شو نفسة إلى أن يراه. وإذا 
صدف أن انطنات الشعلة؛ فسيتيه الناسء لأنهم. بيساطة؛: لا يعرقون 
طريق العودة. هم يحتاجون برغم ذلك إلى مرشد؛ وعليه هو أن 
يحترم رغباتهم: ليثبت أنه جدير بأن يحتل هذه اللكانة. 

شرع عندها في تنميق خطبه بكلام أخاذ: لا يُسْمن ولا يُغُني 
يمكن للجميع فبوله وفقهمه. نجخت الطريقة. وتعلم الناس 
حكمة الشمس. وأا أدركوا أخيرا أنه لا فائدة على الإطلاق من 
الكثير مما أخبرهم إياة المجوسي: ضحكوا من أنفسهم. وَسْر 
المجوسي؛ لأنه تعلّم أخيراً كيف يعلم. 

لكن برينا تختلف عفن سواها. مشت ضلاثها عمق روح 
الملجوسي. أدركت أنه ما من كائن بشري يحيا في هذا الكوكب. 
اختلفه أو يختلف عن الآخرين. ويمكن فقط لقلة من الناس 
المجاهرة بالقول إن كبار معلمي الماضي تمتّعوا بمزايا البشر ذاتها. 
وبعيوبهم: وبأن هذا لا يُقلل في أي شيء من قدرتهم على البحث 
عن الله. لقد شخل الحكم على النات: باعتيارها دون مستوى 
الأناس الآخرينء: واحداً من أسوأ أفعال الكبرياء التي عرفهاء لأنه 
الطريقة الاكثر تدميراً للاختلاف الذي يميّز المرء من غيره. 


بلغا الحانة؛ وطلب المجوسي كأسين من الويسكي. 

فالت بريداء «انظر إلى الزبائن الأخرين. هم يأتون إلى هنا في 
كل ليلة ربماء ويقومون دوما بالأمور ناتهاء. 

فجأق لم يعد المجوسي متاكدا إذا كانت بريدا تعتبر نفسها 
فعلا مثل أي شخص آخر. 

وأجاب: «تشغلين نفسك كثيرا بالأناس الآخرين. إنهم مرآة 
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- أعلم: نعم. اعتقدت أنني أعرف ما الذي يُسعدني ويُحزئني؛ إلى 
أن ادركث فجاة أنني في حاجة إلى إعادة التفكير. لكن ذلك 
شاق كثيرا. 

- الحب. أعرف رجلاً يشعرني بأنئي كاملة. بين لي؛: منذن ثلاثة 
ليام؛ أن عالمه أيضا مليء بالألغازء وأنني لست وحدي. 

بقي المجوسي على سكونه: إلا أنه أخذ يتذكر الفكرة التي 
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راودته قبل فليل عن يِقم الله التي نحل بركاتها على الناس: من 
خلال النواقك أحياناً. 

- شل تحبينه؟ 

- ما أدركتّه شو أنه لا يزال في وسعي أن أحبه أكثر. وأنا لو 
تعلمت شيئا جديداً في هذا المسارء فسيكون. أفله: أمرا واحدا مهها: 
هو أنه علينا ركوب المخاطر. 

سبق له أن شرع: وهما يهبطان الجبل؛ في ترتيب مخططات 
رائعة لتلك الليلة. أراد إظهار مدق حاحتة إليهاء ون يبس ليها أنه 
تماماً كغيره من الرجال: متعب من الوحدة. لكن كل ما أرادته 
هو أجوبة عن أسئلتها. 

فالت برينا .يوجد أمر غريب في شأن الهواء شناء. بنا المناخ كأنه 
قد تغيّر. 

أجاب المجوسي؛ .إتهم الأرسلون. شياطين اصطناعيون: ممن ليسوا 
-جرءاً من يد الله اليسرى» أولنك النين لا يفودوننا إلى النور.. 

أخنت غيناه تلمعان. ثمة ما تغيّر فعلاء فها هو يتحتت عن 
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تابعه +جند الله ملاتئكة بإمرة يده اليسرى ليجعلد أفضل:؛ 
وتغعرف ما تفعله برسالتنا. لكنه كلف رجلا مسؤولية حند قوى 
الظلمة؛: وخلق شياطينهة الخاصك:. 


وها هو يفعل ذلك الأن. 


قالت الفتاةء وقد انتابها شيء من الذعرء: .,لكنه يمكنا أيضا 
حشد قوى الخين. 

4 كذ لا نستطيع. 

لو أنها تسأله شيئاً وحسبه لأنه يحتاج إلى ما يصرف نهنه. لم 
يشا أن يخلق شيطاناً. هؤلاء الشياطين يُطلق عليهم: في حكمة 
الشمس؛ اسم ,المرسلين؛ وفي وسعهم أن يصنعوا خيراً عظيها: أو شزا 
أعظم. ويُسمح لأكثر المعلمين أهميّة باستحضارهم: وفو واحد 
منهمء برغم أنه لم يشأ أن يستحضر مثل شنا المرسل لآن: لأنه 
يستطيع أن يشكل قوة خطيرة: خصوضاً إذا اختلط مه خيبات 
الحب. 

أربك -جواب المجوسي بريناء وزاد من ارباكها أنه يتصرف 
بغرابة. 

قال مكرراً وهو يُجهد محاولاً التركيز في ما ينطن به: ١لا‏ 
يفكننا حشد خوى الخير. قهيء مثل الضوء: دائمة الانتشار. وعندما 
تطلقين الذيذيات الإيجابية تعودين بالإيجابية على الجنس البشري 
كله. لكن؛: حين تحشنين قَوّة المرسلين تفيدين نفسك فقط؛ أو 
تضزين بهاء. 

استمزت عيناه تنشران بريقهما قي كل مكان ترمقانه. نادف 
على صاحب الكان ودقع الفاتورة. 
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قال: ,لنذهب إلى بيتي. ساحصّر بعض الشاي: ويمكنك أن 
تخبريني شناك عن لمسائل المهمة حقاً في حياتك. 

ترتدت برينا. فهو رجل جناب كثيراء وهي امرأة أحثر 
جاذبية. وخشيت أن تضع تلك الليلة حناً لتلهذتها. 

لكنها قالت من جديد في سرها: .على أن أركب المخاطرء! 


ليد 


يميم المجوسي على مسافة بعيدة بعض الشيء خارج الشرية. 
لاحظت بريدا أن منزله يختلف خثيراً عن مسكن ويكاء لكنه 
بالقدر ناته من الراحة؛ ومشغول بالذوق عينه تقريباً. لم يقع 
صغيرة من الأثاث. 

توحيها إلى اللطبخ لإعناد الشاي: ثم عانا إلى غرقة العيشة. 

- تعقدث لنفسي أن أفعل ما إن أعرف شيئاً. 

- ومانا تعرفين؟ 

- أنا في الحقيقة: مطلعة على القليل. أعلم. بأن السبيل بسيط. 
السؤال الأول شوء في أي حخال: لماذا تهدر وقتك معي؟ 

أحاب المجوسي في فكرة:؛ بلأنك توأمغ زوحي لخكنة فقال: 

- لأنني أحتاج إلى من أتحدّث معه. 

- ما رأيك في السبيل الذي اخترته: حكمة القمرة 

احتاج المجوسي إلى فول الحقيقة: ولو أنه رغب في أن تكون 
تسقيقة كددادة 


1١15 


.إنه سبيلك. وويكا محقة تماما. أنت ساحرة. وستتعلمين 
استخدام ناكرة الزمن لاكتشاف الأمثولات التي علمها الله.. 


تسياءل ناذا الحياة على شنا النحو: ولانا التقعى توأم وزقحجة 
ليكتشف وحسب أن الطريقة الوحيدة التي يمكنها أن تتعلم من 


قالت بريداء وقد أخذ الوقت يتاخر ولن يعود هتاك أي حافلة: 
«لدي سؤال إضافي بعدء. أحتاج إلى معرفة الجواب عنه لأنني أعلم 
يأن ويكا لن تمنحني إياه. أعرف هنا لأنها امرأة مثلي. فبالرغم من 
أنها ستبقى دوماً معلمتي؛ فهي بالنسبة إلى هذا الوضع ستظل دوماً 
اعرأة. .أريد أن أعرف كيف أجد توأم روحي.. 


فكر المجوسى: ,إنه معك: شنا تماماء. ومزة أخرى: لم يقل شيناً. 
وتوجه إلى إحنى زوايا الغرفة وأطفا الأنوار. وحدها منحوتة من 
الإكليريك: لع تلاحظها برينلا لنف دكولهاء يفيت فقضباءة تحتوي 
على سائل ما تتصاعد الفقاعات في داخله وتنزلء وتملأ الفرفة 
بالأنوار الجمراء والزرقاء. 

فال المجوسيء وفد تسمرت عيناه قي المنحوتة: «التقينا حتى الآن 
مرتين. وأنا يسمح لي ققط بتعليع حكمة الشمس التي توقظ في 
الئاس ما يملكونةه من معرقة موروثة عن الأجناد.. 

2 كيف يمكنني العثور على توام روحي عبر حكمة 
الشمس؟ 
يبحث عنه كل من غلى هذه الأرض.. وفكرت بريدا ,لا بد من 
أنهما تتلمنا على يد المعلم نفسة.. 
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- واضننتب دمكية الشمسن إسازة في العالم: شي يريق خاصن في 
العين. يراد كل واحد قيناء: فيعرف أن الشخص هو نواعم روحه.: 

قالت بريناء .شاهدت بريقأ مختلفأ في أعين الكثيرين من 
الناسن. وأنا اليوخ؛ على سبيل البال»ه أرق عينيك نلمدان. تلك ها 
يبيبحثك عددك الوجصيع:». 

فكر المجوسي قي سرة؛ .لقد نسيت ضلاتها. تعتقد أنها مختلشة 
عمن عداها. تعجز عن إدراك الكثير مما جاد به الله لذريها إيات.. 

وقالت بإصرار: ,أنا أقهم لغة العيون. قل لىء بدلاً من ذلك: 
كيف يكتشف الناس توائم أرواحهم من خلال حكمة القمر:. 

استدار المجوسى صويها؛ وعيناة باردتان وقد خلمًا من أي تعبير. 

ققالتء: ,أنت حعرزيين: لأننى اك زان أعجرز عن التعله هن الأشور 
البسيصلة: مالا نميمك شو أت الناس يعانون:؛ يبحكون هن الحبه يلا 
كلل: وغير مدركين أنهم يؤدون مهمتهم الإلهية قي 'لعثور على 
توائم أرواجهمع. ولأنك رجحل ححيف وه تفكر كين هو الأمر 
بالنسبة إلى الأشخاص العاديين: تنسى أنتي أحجمل في باخلي آلاف 
السنئوات من الخيبات: ولم اعد أتعلم بعض الأشياء من خلال أمور 
الحبات المسيحلة.. 

حافظ المجوسى على هدوئه. 

قالء ,شالة من نور نشي قوق الخئف اليسرف روحك. هشخكنا هو 
الأهر في ححكية القمر:. 

قالت:»ء وشىي تأمل أن يطلب اليها اليقاءء يحب أن أغائر. كفك 
أحبت وجودها هئاك. وهو أجاب عن سؤالها. 

لكن اللمجوسي نهيض. وشيعها إلى الباب. 
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قالت: .ساتعلم ما تعرقه. ساكتشف حيفية رؤية شالة النور 


انتظر المجوسي إلى أن شيطت برينا الدرج مقادرة. يوجد ياص 
إلى دبلن قي نصف الساعة القبل؛ وا حاجة له بالثالي إلى القلق 
عنيها. وخرج يعد ذلك إلى الحديقة ومارس الشعائر الني يؤديها كل 
ليلة. تعؤد القيام يذلك, لكنه يجد أحيانا صعوية في يلوع 


جلس مع انتهاء طفوسه. عند عتبة الباب؛ ونظر إلى السماء. 
فكر في بريدا. لمكن من رؤيتها في الباص؛ وهالة الصضوء قوق 
كتفها اليسرى؛ الصضوء الذي يستطيع وحده أن يراه لأنه توأم روحها. 
فحكر في مدى شوقها إلى الانتهاء من بحث بدأ منن يوم ولادتهاء 
وفي مدى يرودتها لدى وصولهما إلى منزلة: واعتبر ذلك علامة 
جيدة تعني أن مشاشرها الخاضصة تصبيبها بالنشوؤش. فتتباقع عن 
نهسها في مواجهة أمر لم تتمكن من خهمه. 


وذكر أيضاء ببعض من الخشية: في أنها واقعة في الحب. 


تحثث يصوت مرتفع مع نياتات حديقته. وفال «يعثر الجميع 
على شقائق أرواحهم: يا يريد.. لكنه شقمرء في أعماق نفسة. يان 
عليه هو أيضياً أن يشؤي إيمانه؛ وأنه في الواقع يتحنث مع نفسه., 


وتابع: .عند حذ ماء يلتقي كل منا توام روحه ويتعرّف إليه أو 
إليها. ولولا أنني محوسيء ويمكنني أن أرى هالة التور قوق كنفك 
اليسرقء لاستدعى الأمر المزيد من الوقت لقبولك. إلا أنكِ ستقاتلن 
من أجلي؛ وسارىقء قي يوح من الأياع: الضوء الخاص في عينيك. 
لكنني في الواقع مجوسي: ويعود إل أن أحارب من أجلك: يحيث 
تتحؤل معرفتي كلها إلى حكمة.. 


119 


جلس لوقت طويل يتأمل الليل: ويفكر في بريدا وهي تسافر 
في الباص عائدة إلى دبلن. الطقفس أكثر برودة وصقيعاً من المعتاد. 
وقريبا ينتهي الصيف. 

- ستكتشفين بنفسك أن ليس من مخاطر قي الحب. قمنذ 
آلاف السنين والناس يبحث بعضهم عن بعض: ويجد كثبل منهم شق 
[ واححك. 

أدرك فجاة أنه قد يكون مخطثا. توجد دوم مخاطظرة واحدة: 
أن يلتقي شخص واحد أكثر من توآم روح في التجشد ثاته؛ كما 
جرى خلال آلاف السنين من قبل. 


ل 


شناء وربيع 


عملت ويخاء خلال الشهرين التاليين: على تلقين بريدا أول ميادئ 
أسرار السحر الغفامضة التي يمكن للنساء تعلمها أسرع من الرجال: 
لأنهين؛ في كل شهرء يختبرن في أجسامهن الدورة التامة للظبيعة: 
الولادة: الحياف واللوت؛ أو ددورة الشمر؛ كها تسقيها. 

اضطرت بريدنا إلى شراء دقتر ملاحظات جديد تدؤن قيه جميع 
الاختيارات الجسدية التي مزت فيها منذ لقائها الأول بويكاء 
ويفترض بها تنظيم الدقتر: على أن يحمل على غلاقه النجمة 
الخماسية التي تربط كل ما هشو مكتوب فيه يحكمة القمر. 
أبلغتها ويكا أن الساحرات يملكن مثل هذا الدفترء العروف باسم 
,«كتاب الظلال:: في إشادة منهن بذكرى أخواتهن اللواتي قضين 
نحبهن خلال سنوات مطاردة الساحرات التي استمرت أريعمئة عام. 

- لمانا علئ القيام بدلك كله؟ 


- علينا أن نوفظ الموهبة فيك. فانت: من دونهاء لن تتعرفي إلا 
إلى الألخاز الصغخرى. إنها سبيلك في خدمة العالم. 

على بريدا أن تخضص زاوية حزة نسبياً في منزلهاء كنوع من 
العبد الصفرء على أن تستمر شمعة فيه في الاحتراق ليلا ونهاراً. 
والشمعةء بحسب حكمة القمرء رمز الهناصر الأربعة: وهي نحتوي 
في جزيئات تكوينهاء على تراب الفتيلء وماء زيت النفط؛ والنار 
التي تشتعلء والهواء الذي يسمح للهبها بالاشتعال. وهي مهمة أيضأ 
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كوسيلة تذخرها بأن لديها رسالة تحققهاء؛ وأنهها ملتزمة بها. 
وحدها الشمعة تظهر: ويجب إخفاء كل ما عناها بعيناء على رف. 
أو في داخل درج. ققد تطلبت حكمة القمرهء منذ القرون الوسطى 
وما بعدضاء أن تحيط الساحرات نشاطاتهن بالسزية والغموض:. لأن 
نبوءات كثيرة سبق أن حذّرت من عودة الظلمة في نهاية الألفية. 

شعرت يريناء قي كل مزة جاءت فيها إلى المنزل وشاهشدت 
الشمعة؛. بمسؤولية غريبة تكاد تكون مقدسة. 

طلبت إليها ويكا أن تولي صوت العالم انتباشها الدائع. وقالت لها 
على قمم الجيال شتاك: وفي المددن؛» والسهاء: وقفي شعر الملحيظ, 
الضجيج: الأشبة بالذيذبة؛: هو روح العالم الذي يحؤل نفسه ويسافر 
في اتجاه النور. وعلى أي ساحرة أن تدرك هذا جيداء لكونه جزءا 
مهما من شذه الرحلة.. 

استطردت ويكا في الحديث؛: وشرحت كيف أن الأقدمين 
تحتثوا إلى عالمنا من خلال الرموز. لم يتوففوا عن الكلام: ولو لم 
يستمع أحدء ولو أن الجميع تقريباً نسوا لغة الرموز. 


- إننا هم. ونحن ندرك فجأة كل ما تعلمناه في حيواتنا 
الاضية, وجميع ما تركه كبار الحكماء مكتوبا في الكون. قال 
يسوع: .مثل ملكوت الله مَثْل باذر في تربة:؛ إن نام أو قام في 
الليل وفي النهارء يرب البَذّز ويعل؛ وهو لا يعلم كيفه. 


,يرتوي الجنس البشري دوماأً من هذا الينبوع الذي لا ينضب: 
والذي يظل يلقى وسيلة للبقاء حتى عندما يقول الجميع إنه مقضن 
عليه. وقد استمز عندما كردت القردة البشر من الأشجارء وحينهما 
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غمرت امياه الأرض. وهو سيبقى عندما يتحضر الجميع ويهيّئون 
أنفسهم للكارئة النهائية. 

كلما أمضت بريدا المزيد من الوقت مع ويكاء ازداد إدراكها 
الجمالها اللأمتناهي كامراة. 
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واصلت ويكا تعليم بريدا حكمة القمر. طلبت إليها العثور على 
خنجر ذي حذين: نضله متمؤج كاللهب. سعت بريدا إلى العثور 
على هذه ,الأحجية؛ في متاجر مختلفة؛ لكنها لم تجد ما يتناسب 
مع طلب ويكا؛ إلى أن حل لورنس الشكلة في النهاية. فقد طلب 
إلى مهندس في الكيمياء اللعدنية؛: يعمل في الجامعة: صنع مثل 
هذا النصل. وحفر بنفسه المقبض الخشبي؛ وقدم الخنجر هدية إلى 
بريدا. فتلك طريقته في القول لها إنه يحترم بحتها. 

أضفت ويكا على الخنجر طقوسأاً مقدسة وغامضة: تضمنت 
كلمات سحرية: ورسوماً بالفحم على النصل؛ وبضع ضربات 
بواسطة ملعقة خشيية. أرادت استخنام الخنجر امتناناً لذراعها. 
لساعنتها على أن تبقى طاقة جسمها مركزة في النصل. كذلك 
استعملت الجنيات العرّابات العضا للغاية ذاتهاء ولجا المجوس إلى السيف 


أعربت بريدا عن دهشتها حيال الفحم واللعقة الخشبية؛: ققالت 
ويكا إن الساحرات اضطررن: في زمن مطاردتهن: إلى استخدام 
معذات يمكن الخلط بينها وبين الأدؤات العادية اليومية. وبقي تقليد 
الخنجر والفحم والملعقة الخشبية: وفقدت كُلَيا المواد الفعلية التي 
استخدهها الأقدمون. 


تعلمت بريدا كيفية إحراق البخور وطريقة استخدام الخنجر 
داخل الدوائر السحرية. وأصبح لزاما عليها أن تمارس أحد الطقوس 
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في كل مزة يتغيّر فيها طور القمرء فتضع كوبا من اماء على 
حافة الشباك؛: بحيث. ينعكس ضوؤه على سطحه. وعليها من ثم 
أن تقف لينمكس وبجهها على صفحة الماء» ويصيح انعكاس القمر 
في منتصف جبهتها تماماً. وما إن تغدو في حالة كاملة من 
وتشكيل أخرى أصغر. 

وعليها أ تشرب اللاء على الغخور لتنمو. من ثم فوة القمر في 
داخلها. 

قالت بريدا في إحدى المزات؛ أن ١لا‏ معنى لأي من هذاء. تجاهلت 
ويكا اللملاحظة؛ فهي أيضأ اعتقدت ذلك في ما مضىء: لكنها 
تذكرت كلمات يسوع عن الأمور التي تنمو في داخل كل قرد 
مثا بدون أن نفهم الطريقة أو السبب. 

قالت لهاء ,لا يهم إنا كان لذلك معنى أم لا. فكري في ,ليل 
الظلمة.. وكلّما فعلت ذلك يتواصل الأقدمون معك. يقومون يذلك: 
في البداية: بطريقة لا يمكنك فهمهاء لأن روحك وحدها ستكون 
مستمعة. لكن سيمكنك سماع الأصوات من جليد في يوم من 
الأيات.. 

لم تشا بريدا سماع أصواته بل أرادت أن تجد توأم روحهاء لكنها 
لم تقل شيئا من هذا لويكا. 

خظرت عليها العودة من جديد إلى الماضيء: لآأن ويكاء ترى أن 
ذلك ضروري في حالات نادرة فقط. 


ا 1د خدمي حكئلكه: ورف الثلعب لشراءة الملستقبل. فالورق 
عمل فقط للنمو من دون كلامخ. إنه النمو الذي يحصل بطريقة 
حورية. 


يدرنا 


على برينا أن ترصف الورق على الطاولة؛: ثلاث مرات فى الأسبوء. 
وتجلس تتافله. وقد تراءت لها ثاها رؤى في أغلبها غير مفهومة, ول 
استخكت قئ شائهاء قالت ويضا إن لها معتى عميقا تمجز عن 
إدراحقك: 


- ولم الا استحدم الورق لشرءة المستقميل؟ 

أجابت ويكاء ,للحاضر وحته سلطة على سياتنا. وأنت؛ عندها 
تقرئين المستقبل قي الورق. إنما تأتين يه إلى الحاضرء وهو ما قد 
يسبب ضررا خطيرا. قفي إمكان الحاضر التشويش على مستقبلك.. 

شرعتا في الذهاب. مزة قي الأسبوء. إلى الفابة حيث. علمت 
ويكا ربييتها أسرار الأعشاب. فكل شيء فى العالم. بالنسبة إلى 
ويحكاء يحمل توقيع الله. وخصوصا النبات. يعض أوراقه يشبه 
القلب. وهو حِيّد للأمراض القلبية. يينما يمكن للأزهار الشي 
تشيه العيون أن تشمي من أمراضها. “خذت بريدا تدرك أن الكثير 
من الأعشاب تشيه بالفعل الأعضناء البشرية؛ وقد وجدت في .كتاب 
عن الطب الشعبيء استهاره لورتس من مكميبة الجامعة. بحثا 
يشير إلى أن محعتقدات شعوب الريف والساحرات قد تنكون 
صحيحة بالفعل. 

وقالت ويكاء في أحد الأياة: وهما تستريحان تخت شحرف أن 
.الله جعل من الفايات والحقول متبع كل دواء, يحيث يستطيع أي 
كان ان يشفى يبيرختها:. 


عركطت بريدا أن لمعلمتها متدزيين أخرين: لكنها لم تلتق أيأ منهه 
قط. وصدق دائما أن الكلب ينبت ويكاد نباحهة يصيح أشيه 
بالعواء؛ عندهما ينتهي وفنها مع ويا وبرغم ذلك؛ ققد مرت بأئاس 
آخرين على الدرج: امرأة كبر سناء وقتاة في مثل عهرها تقريبا. 
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ورجل يرتدي بزة. استمعت بريدا بتحفظ إلى خطواتهم: إلى أن 
قضشح صرير الأرضية الخشبية مقصدشهة: شقة ويكا. 

غامرت بريناء في أحد الأيام: بالسؤال عن أولتك التلامذة 
الآخرين؛ فأخيرتها ويكا بأن ,ممارسة السحر ترتكز على القوة 
الجفاعية. تبقى الواهب الختلمة طاكة عملنا في حركة مستمرة 
وكل موهية تعتمد على الواهشب الأخرى مجتمعة.. 


شرحت لها ويكًا عن وجود تسع مواهشب. وحرصت كل من 
حكمة الشمس وحكمة القمر على يقائها على مرّ القرون. 

- ها شي الواهشب النسع؟ 

أثبتها ويكا على كسلها وطرحها الأسئلة طوال الوقث. لأن على 
الساحرة الحقيقية الاقتمام بجميع أشكال البحث الروحي. طلبت 
إلى برينا أن تمصي المزيد من الوقت في خراءة الكتاب القنس 
(الذي يحنوي على الحكمة الغببية الحفقّة): وتنشد المواهب في 
رسالة بولس الأولى إلى الكورنتيين. فعلت بريدا واكتشفت المواشب 
القسع: حلمتي الحكهة والمعرقة: اللإيمانء الشضاء: اجتراح المعجزات: 
القبوءة. تبيان الأرواج, التحنث بالألسنة؛ تفهسير الألسنة. 


أدركت عندها قغط أن الموشبة التي تنشدها هي تبيان الأرؤاح. 


علمت ويكا الرقض لبريدا. أخبرتها بأنها تحتاج إلى أن تتعلم 
حيفية نحريك جسدها غلى صوت العالم:؛ تلك الذينية اللائشمة 
الوحجود. ليست للأمر تقنية خاصة. إذ يقتصر على القيام باي 
حركة تخطر في بالها. لكن يريدا استغرقت بعضن الوقتث لتتحؤد 
التحزك والرقص بتلك الطريقة اللامنطفية. 

- علمك المجوسي اليل الظلمة:.. وهنا الليل؛ في الحكمتين 
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كلتيهما - وهما في الؤاقع حكمة واحدة - هو الطريقة الوحيدة 
للتطور. عليك؛ كأول أمر تفعلينه عندما تنظلقين في طريق 
السحرء أن تسلمي نفسك إلى قوة؛ لأنك ستواجهين أسوراً لن تفهميها 
أبدا. 
:ما من شيء يتصرف بالطريقة اللنطقية التي تتوقعينها. لا 
بيمكنك فهم الأمور إلا من خلال قلبك؛ وقد يكون هذا مخيفا. 
ستبدو الرحلة: لوقت طويل: أشبه ب ,ليل الظلمقة,؛ إلا أن كل بحث 
الكن الله: وإدراكه أكثر صعوبة بكثير من قهم .ليل 
الظلمة,؛ يقذر إيماننا حق قدره؛ ويهدي بصيرتنا ويورشدنا عبر السز 
غايت أي ضغينة أو مرارة من حديث ويكا عن الملجوسي. 
أخطات بريداء لأآن من الواضح أن ويكا لم ثقم قط أي علاقة 
غرامية معةه. تكاد عيناها تفنضحائها وتشيان بها في ذلك. وربما 
كان الغيظ الذي عبّرت عنه في ذلك اليوم الأول: للم يحخدث إلا لأن 
الأمر انتهى بهما إلى سلوك طريقين منفصلين. قالسحرة والساحرات 
كائنات مغرورة: يريد كل منها أن يثبت للآخر أن طريقه هي 
انتبهت فجأة إلى ما تفكر فيه. 


أمكنهاء: من خلال عيني ويكاء القول إنها ليست مخرمة 
بالمجوسي. 

سبق لها أن شاشدت أفلامأ وقرات كتبأ وروايات تتحذنث عن 
شئا. فالعالم بأسره يمكنه أن يعرف أن شخصاً ما ققد وقع في الحب 
من خلال عينية. 
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فكرت في سرهاء .لم أتمكن من فهم الأمؤر البسيطة إلى أن 
آمنت بالأفكار الجدلية والعتقدات الإشكالية... وربما كانت تتبع 
حكمة الشمس في يوم من الأيام.. 


ينا 


هر" جزء كبير من السنة؛ ولاحت تباشير البرد عندهما اتصلت 
ويكا ببريدا مكتفية بالقول: 


اسنجتمع في الغابة بحد يومين. ليلة يهل القمرء قبيل شبوط 
الظلذي. 


أمضت بريدا هنين اليومين تفكر في اللقاء. مارست الشعائر 
العتادة: ورقصست على صوت العالم. وفكرت هلو أنه يمكنني 
الرقص على وقع بعض الوسيقاء إلا أنها أخنت تالف تحريك 
جسدها على تلك الذبذبة الغريبة التي أمكنها سماعها ليلا في 
بعض الأماكن الصامتة. أخبرتها ويكا بأنها إذا رقصت على صوت 
العالم؛ قستشعر روحها بمزيد من الراحة في -جسدهاء وينخفض 
توئرها. أخنت بريدا تلاحظ أن المارة في الشوارخ لا يعرفون مانا 
يفعلون بأيديهم: أو كيف يحزكون أردافهم وأكتافهم شعرت 
برغبة في أن تقول لهم إن العالم يعزف لحنأء وإنهم إذا رقصوا قليلا 
على ذلك النغم: وسمحوا لأجسامهم بأن تتحزّك فحسب في شكل 
غير متطقي لبضع دقائق في اليوم؛ فسيشعرون بحال أقضل 
بكثير. 

إلا أن تلك الرقصة -جزء من حكمة القمر؛ ووحدهن الساحرات 
يعرفن ذلك. ولا بن من أن تتضمقن حكمة الشمس ما هو مشابة. 
وهو لظاما وجد برغم ما يبدو من عدم رغبة أي يكن في تعلمه. 


نوسن 


فالت للورنس: ,«ققدنا قابليتنا للعيش مع أسرار العالم برخم 
طلاسم هذة الأسران:. 


مضت بريدا إلى الغابة في اليوح المقَرّر. لطالا شكلت هنه الغابة: 
منذ ألف وخمسمئة سنة:؛ المكان المقئس للعرّاقين: إلى أن طرد 
الفديس باتريك الأفاعي من إيرلنناء واختفت من حينها العبادة التي 
لطالما شغلت حيوات هؤلاء النين نذروا أرواحهم لاستشراف الغيب. 
لكن تقديس هذا المكان انتقل من وقتها من جيل إلى جيل ولا 
يزال القرويون: حتى يومنا هذناء يجلونه ويهابونه. 
بوشاحهاء وبرفقتها أربع نساء يرتدين ثياباً عادية. 
رماد فيه. تطلعت بريدا إلى لهبها: وشعرت: لسبب ماء بالخوف. لم 
تعرف إنا كان مرذ ذلك إلى الجزء من ,لونيء الذي تحمله في 
داخلها؛ أم لأنها عرفت الئار في تجشدات سابقة. 

وصل المزيد من النساء: بعضهن في عمرهاء وأخريات أكبر سذأ 
من ويكاء حتى بلغ مجموعهن تسعا. 

- لم أوجه الدعوة إلى الرجال اليوة؛ فنحن شنا في انتظار 
حكمة القمر. 


تحلقن واففات حول الثار؛: وتحدثن عن أكثر أمور العالم تفاشة. 
الشعرت بريداء برغم اختلاف السرح: كما لو أنها ذعيت إلى حفلة 
شاي تطفح بالثرثرات القديمة. 

لكن: ما إن امتلأت السماء بالنجوة: حتى تغيّر الجو كلياً. لم 


تارناا 


وتساءلت بريدا في قرارة نفسها إنا كن فد لاحظن وجود النار 
والغابة. 
عم صمت وجيز نحنثت بعده ويكا: 


.في مثل هذا اليوم من كل سنة؛ تجتمع ساحرات العالم معا 
للصلاة ولتكريم أجدادنا. ونحنء بحسب الحكمة, نجتمع في القمر 
التاسع من السنة جول النار: التي شكلت خيوات شقيقاتنا 
المضطهدات وموتهن». 

أخرجت بريدا ملعقة خشبية من تحت وشاحها. 

هذا هو الرمزء. قالت: وهي تُظهر الملعقة للجميع. 

بقيت النساء واقفات وقد شبكن أيديهن: ثم استمعن إلى صلاة 

- لتحل على رؤوسناء الليلة؛ بركات العذراء مريم وابنها يسواع. 
قفني أجسادنا تنام أرواح جداتناء قلتباركهن العذراء مريم. 

,ولتباركنا لكوننا نساء؛ نعيش في عالم يحبنا فيه الرجال. 
ويفهموننا أكثر فاكثر. لكننا لا نزال نحمل على أجسادنا 
علامات الحيوات الأخرى: وهي إشارات لا تزال تصيبنا بالألم. 

,«ولتحزرنا العذراء مريم من هله الأمارات»: وتضع حناً أبديًا 
لشعورنا بالنئب: كلما خرجنا للعمل: لأننا نترك أولادنا من أجل 
كسب امال لإطعامهم. نشعر بالذئب لبقائنا في المنزل؛ لأثنا لا 
أقصيئا طويلاً عن القرارات والسلطة. 

,ولثذكرنا العذراء مريم على الدوام؛ بان النساء هن اللواتي بقين 
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مع يسوع كا هرب جميع الرجال أو أنكروا إيمائهم؛ وهن اللواتي 
انتحبن حينما حمل صليبه؛ وهن اللواتي لبثن عند قدميه ساعة 
لفظه آخر أنفاسه. وإن النساء شن اللواتي زرن ضريحه الفارغ: وليس 
لدينا من سبب للشعور بالذتب. 

«ولتذكرنا العذراء مريم دائماً بأننا أحرفنا واضطهدنا لأننا بشّرنا 
بنيانة المحبة. وبينهما حاول آخرون إيقاق الزمن بقؤة الخطينة:؛ 
اجتمغنا معأ لإقامة مهرحجانات ممنوعة احتفلنا قيها بما لا يزال 
جميلاً في العالم. ولأثنا فعلنا ما فعلناه. وآمنا بما نذرنا حيواتنا من 
أجله: أدنًا وأحرقنا في الساحات العامة. 

«ولتذكرنا العذراء مريم أبنأ بأن الرجال حوكموا أمام اللا 
بتهمة بثْ النزاعات في الساحات العامة وزرعها على الأرض؛ أما 
النساء فحوكمن في الساحات نفسها يجرم اقتراف الزنى. 

«ولتذكرنا العذراء مريم دائماً بجناتنا اللواتي - على غرار جان 
دارك - اضطررن إلى التنكر في زي الرجال من أجل العمل بكلمة 
الرب؛ وقد قضين برغم ذلك طعماً للنار. 

حملت ويكا الملعقة الخشبية بينيهاء ومنت ذراعيها معا. 

- ها هو رمز استشهاد جداتنا. ولتبق السنة اللهب التي التهمت 
أجسادهن مضطرمة دائما في نفوسناء لأنهن في دواخلنا... لأننا شن:. 

ورمت باللعقة في النار. 
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ؤاصلت بريدا ممارسة الشعائر التي علمتها إياها ويكا. أبقت 
الشمعة دائمة الاحتراق» ورقصت على صوت العالم. سجلت لقاءاتهما 
ويكا في ,«كتاب الظلال: وقصلت الغابة القدسة مرتين في 
الأسبوع. ولاحظت؛ لدهشتهاء أنها شرعت في فهم المزيد عن الاعشاب 
والنباتات. 


لكن الأصوات التي أرادت ويكا إيقاظها لم تظهر. وما زادها 
فرقاء أنها لم تتمكن من رؤية هالة النور فوق كتف أي يكن. 


فكرت. وقد اعتراها بعض الخوف: «من يدريه ربما لم ألتق توام 
روحي بعدء. هو قَدَر اللواتي يعرفن حكمة القمر: إنهن لا يرنكبن 
أي خطا لدى اختيارشن رجال حيواتهن. وهنا يعنيء منذ اللحظة 
التي يصبحن فيها ساحرات حقيقياته أن أوهام الحب ذاتها التي 
يرعاها الآخرون؛ لن تعود تراودهشن. وسيعني ذللك في الحقيهشة. 
معاناة أقل: أو قد يبشر بإزهاق آخر ومضة روح في جسد الحرّن 
الذي طالما نهش من ذواتهن: وأنه أضحى في وسعهن: بيساطة 
متناهية: مفحبّة كل شيء على نحو أكبر. فالعثور على توام الروح: 
هوء فوق كل شيء.؛ وحي إلهي يلازم حياة كل شخص. وبحسب 
الحكمتين؛ فإن حب توائم أرواحكن؛: حنى لو اضطركن في يوح 
من الأيام إلى الافتراق: سيبقى متؤّجاً دوماً بالمجد: والتفاهم؛ وبذلك 
النوع المجيد من الشوق المظْهْر. 


ونا 


يعني ذلك أيضاً أن ,ليل ظلمة: الحب سينحسر في اللحظة التي 
تسعكِ فيها رؤية علامة النور. دقع ذلك ببرينا إلى التفكير في 
اللزات الكثيرة التي عانت فيها من أجى الحب؛ وبالليالي التي 
استلقت فيها مستيقظة في انتظار اتصال شاتفي لم يات قط؛ 
وبنهايات الأسبوع الرومانسية التي لم تستمر في الأسبوع الذي تلذهاء 
وبالحفلات التي أمضت الوقت فيها وشي تسترق النظر بقلق لرؤية 
فن شناك؛ وبغرح الظفر بالقلوب لتثبت فحسبه أن في وسعها القيام 
بذلك؛ وبالحزن والوحدة عندما تتأكد من أن أفضل أصدقاء خليلهاء 
هشو الرجل الوحيد الذي قد يستطيع إسعادها. كان ذلك جزءاً من 
عالهاء ومن عالم كل شخص آخر عرقته. هذا ما كان عليه الحبّ: 
وتلك كانت الطريقة التي بحث قيها الناس عن شقائق أرواحهم 
منك فجر الأزمنة؛ أن ينظر الناس بعضهم في عيون بعض بحثاً عن 
ذلك النور الخاص الذي هو الرغبة. لم تعط مثل هذه الأمور قيمتها؛ 
بل على العكس: لطالا فكرت في أن من غير الجدي أن يعاني 
الرء من أجل شخصض آخر: أو أن يشعر بالذوف الشنيد لعدم القدرة 
على إيجاد من يتقاسم معه حياته. إلا أنه وقد واتتها الفرصة الآن 
لتحرير نفسها إلى الأبيد من مثل هذه المخاوف؛: ليست متاكدة من 
أنها تريد ذلك. 

- أحشاء أوذ رؤية هالة النور تلك؟ 


فكرت في المجوسي. للحظة؛ شرعت تظن أنه محفء وأن 
حكمة الشمس هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحب. لكن؛ لا 
يسعها تغيير رأيها الآن بعدما أيقنت الدرب التي عليها سلوكها إلى 
النهاية. تعرف أنها إذا استسلمت الآن فستجد صعوبة أكبر في القيام 
بأي خيارات أخرى في الحياة. 


بعد درس طويل كزس بعد ظهر أحد الأيام لشعائر استهطال 
١1‏ 


الخطلر التي هارسنها الساحخرات متك القلم 3 سقائر على يريدنا ان 
تدونها في .كتاب الظلال؛ خاضصها. برغم أنها كد لا تستخدمها أبدا 
- سالنها ويكا إذا كانت ترتدي الكياب. خلها التى تملكها. 

أحايت .ا: بالتاكيد لا أظعل:. 

- حسناء عليك من الآن قصاعدا أن ترتدي كل ما فى خزائتك. 

لنت بريدا أنهها أساءعت النهم. 


ففالت ويكا شارحة: .يجب على كل ما يحتوي على طاقتنا ان 
يبقى في حركة دائمة. إن ما تشترينه من ثياب يصبح جزءا منك. 
ويمثل ثلك الأوقات المميزة التي غادرت فيها المنزل: وأنت تريدين 
الاي ليا لسعادتك الخامرة بالعالم. أو الذوفات التي الت كيها 
وأردت أن تشعري يبعض التحشن: أو اللحظات والساعات التي 
اعتفدت كيها آن عليك تبديل حياتك. 

.الثياب تحؤل دوما الانفعالات إلى مادة. إتها أحد الجسور بون 
المنظور واللامنظور: بل يمكن لبعضها أن يسبب الضررء لكوتها 
مصنوعة لشخص آخرء. لكن انتهى بها المطاف بين يديك.. 

أدركث بريدا ما تعنيه. قثمة ثياب لم تستطع حمل نفسها على 
اإندائها؛ لأنها كلما قعلت حلث أمهر سيئى. 

تايعت ويكاء: .تخلصي من أي ملابس ليست مخضصة لك. 
وارتدي الأخرى كلها. كمن الهم أبقاء التراب مقلوياء واللوخ متكشرا. 
وجمفيع انفعالاتك فى حركة دائمة. الكون بأاسره يتحزّك طوال 
الوقت. وغعلينا أن نفعل ‏ مثلف. 


بعثرت بريداء آثر عودتها إلى المنزل. محتويات خنرّائتها على 
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وأعاد إليها البعض الآخر ذكريات سعيدة: برغم أنه له يعد عصرياء 
لكنها احتفظت به لأنه افتلك سهراً خاضا. ولو أنها تخلصت منه 
لحث -جميع الأمور الجيّدة التي عاشتها وهي ترتديه. 


نظرت إلى الملابسن الثى اعتقدت أنها تحتوي على ,تبدتبات سينة. 
لطاما أملت أن تفزع عنها هذه الذبذيات شوعءهاء؛ في يوع من الأيام: 
وتتدثر بجلباب أكثر جمالا وتيلا. قتتمكن هي عندها من ارتداء 
هده التيدب من جديد. لكن النتائج جاءت تنين بكارثة استتثتاء 
في كل مزة الخضعتها فيها للاختبار. 


أدركت أن علزفتها مع الثياب اكثر تعفيبا مما اعتقلت. 
وصعب عليها برغم ذلك أن تتقبل تدخل ويحا في أمر على هنا 
القثير من الخصوصية والشخصائية. خطريقة تاأنقها. احتفقظطت 
يببحس اللزيس للفقنئاسيات الخاصة. ور قصت أن يكون الأحد غيرشا 
أن يشرر متى ترتديها. وبعضها الآخر غير مئاسب للعهل ولا حتى 
للخروج في عطلة نهاية الأسبوع. ولانئا تهتم ويكا بهنا؟ فهي لم 
تشكك فط في كل ما طليت إليها ويكا القيام به. آأمضت حياتها 
ترقص ونضيء الشموع وتغمد الخناجر في اناء, وتتعلم عن شعائر 
لن تستخدهمها أيناً. قيلت ذلك كله. لأنه جزء من الحكمة: 
حكمة لم تقهمهاء. لكتها ريما كانت على تماس مع نفسها 
المجهولة. إلا أن ويكاء يد خلها فى مساألة شيايها؛ تخشر نفسها أيضا 
في طريقة وحبودها وأسلوب حياتها في هنا العالم. 

كد تتجاوز ويكا حدود سلطنها.. صحيح. وقد تحاول اليد خل 


يوازق مكلا الإحتمانين: سمحنه يرينا ينردد عير الأثير: يصضحب 
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نطق أحدهم بهناء فنظرت بريدا غريزيًاً من حولهاء عارفة أنها 
لن تجد أحنا. 


إنه «الصوت». 
الصوت الذي أرادت ويكا إيفقاظه. 


أمكنها السيطرة على مشاعر الإثارة والخوف التي تولّدت لديها. 
لزمت الصمت أملاً منها أن تسمع شيئاً آخر. لكن الصوت الوحيد 
الذي لا يزال صداه يضح ويتردئد على مسمعهاء هر الضجيج الأتي من 
الشارع: ومن تَلمارٌ في مكان ما في الخارج؛ وصوت العالم النائم 
الحضور. حاولت أن تستعيد وضعيتها السابقة وهي جالسة. 
والتفكير في الأمور ذاتها التي راونتها سابقاً. وف حدث كل شيء 
بسرعة كبيرة: بحيث لم تشعر حتى بالخوف أو المفاجأة أو الفخر. 


لكن الصوت نطق بشيء. هي متاكدة بما بشبه اليقين من أن 
الصوت الذي سمعته ليس صوتهاء حتى ولو ألبت كل من في 
العالم أن الأمر ليس إلا من نتاج مخيلتهاء وحتى له استؤئفت مطاردة 
الساحرات: وكان عليها أن تقف في المحكمة؛ وتخاطر بالتعزض 
للحرق حتى اللوت. 


,يصعب تغيير ما هو ظاهر أكثر مما في الداخلء. لأمكن 
الصوت ربما أن يقول شيئأ أكثر شان فهي المرة الأولى التي تسمعه 
فيها في تجشدها الحالي؛ وانتابها برغم ذلك شعور مفاجئ غامر 
بالفرح. أرادت ان تتصل هاتفياً بلورنس: وأن تذهب لرؤية المجوسي. 
وأن تقول لويكا إن الكشف عن موهبتها قد تم أخيراء وإن في 
وسعها الآن أن تصبح -جزءاً من حكمة القمر. الفرحة المباغتة تكاد 
تفعل فعل الياس وأكثر. وهي تكاد تسلبها عقلها. جابت الغرفة 
ذهاباً وإياياً. دخخنت بضع سجائرء واستغرقها الأمر نصف ساعة لتشعر 
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بأئها هنأت بما يكفي للجلوس من جديد على السرير إلى جانب 
ملايسها كلها. 

الصوت على حق. فقد سلمت برينا روحها إلى امرأة غريبة: 
وبقدر ما يبدو الأمر مستغرباء فإن من الأسهل كثيراً تسليم روحها 
على أن تتنازل عبن تغيير أسلوبها في ازتداء الملابس. 

أخذت تدرك الآن قفقط كم أن هذه التمارين التي لا معنى لها 
في الظاهر؛ آخذة في التاثير في حياتها. ولم يمكنها إلا الآن؛ بعدما 
أن نظرت في تغيير الظاهره أن تدرك كم أنها تغيّرت من الداخل. 
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القت ويكا وبريدا من جديد. أرادت ويكاء؛ معرفقة كل شيء 
الظلال خاصتها. 


سألتهها بريشا؛ ؛صوت من شنات. 


الإجابة عن أسئلة بريدا التي لا تنتهي. 


أظهرت لك حتى الآن كيف تعودين إلى الطريق الذي عبرته 
روحك في تجشدات عذة سابقة. أيقظتُ تلك الفرفة من خلال 
التخاطب لمباشر الذي أجرته روحي معها عبر رموز جتاتنا 
وشعائرهن. لا بد من أنك تبزمت بعض الشيء في هذا الشأن» لكن 
روحك سزت لأنها تعيد التواصل مع رسالتها. ففي الوقت الذي 
كنت تفتاظين من جميع التمارين التي عليك القيام بها ويُشعرك 
الرقص بالمللء وتضطرين إلى مقاومة النعاس خلال الشعائر. كان 
جانبك الخفي يرتوي مزة أخرى من حكمة الزمان» متذكرا ما قد 
تعلمه من قبل. وعلى ما جاء شي الكتاب القدس: أخذت البذور 
تنمو وتنبت برغم أنك لم تعرفي كيف؛ ثم حان وقت تعلم أمور 
جديدة. وهو ما يُسفى التلقين الذي ستشرعين فيه في تعلم أمور 
تحتاجين إلى معرفتها في هنذا العالم. ويشير الصوت إلى أنك 
سستحلة 
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:وني حكمة الساحرات: يحدث التلقين دوماً عند الاعتدال؛» في 
اليومين من السنة اللثين يتساوى فيهما الليل والنهار. والاعتدال 
المقبل هو في الحادي والعشرين من آنار/مارس: وأريده أن يكون 
تاريخ الشروع في تلقينك؛ لأنني أنا أيضا أخنت التلقين في الاعتدال 
الربيعي. وها أنت تعرفين كيفية استخدام الأدوات الطقسية:؛ 
وتدركين جميع الشعائر التي ذبقي الجسر مفتوحا بين العالمين 
المنظور واللامنظور. وكلما مارست هذه الطقوسء: استذنكرث 
روخك الدروس التي تعلقتها في حياة سايقة. 

«وأنت؛: بسماعك الصوت. جلبت إلى العالم النظور شيئأ من العالم 
اللامتظور: أي أنك أتركت؛ بعبارات أخرق: أن روحك مستعدة 
للخطوة التالية بعدما حققت هدقك الرئيسي الأول.. 

تناهى إلى بريدا أن رغبتها الأساسية تمثلت في رؤية شالة النور 
التي تدل على توام روحهاء لكنها فكرت كثيرا: في الآونة 
الأخيرة؛ فقي كيفية البحث عن الحب: وفي أن أهمية تلك الرغبة 
الأولى قد أخنت الآن في التراجع مع حل أسبوع يمز. 

«ثمة اختبار واحد فحسب عليك اجتيازه قبل أن يتم فبولك في 
عملية التلقين الربيعية. لا تقلقي إذا فشلت: قأمامك الكثير من 
الاعتدالات» وسيتم في يوم من الأيام تلقينك. أنتٍ لم تتعاملي حتى 
الآن إلا مع جانبك الذكوريء؛ وهو اللعرفة. تدركين بعض الأمور: 
ويمكنك فهم ما تعرفينه. إلا أنك لم تلامسي بعذ القوة الأنثوية 
العظيمة:؛ الثي تتعلق بالقدرات الكبرى على التحؤل. قالمعرفة من 
دون تحوؤل ليست بحكمة. 

«لطالا شكّلت هذه القوة سلطة ملعونة بين الساحرات عموماء 
والنساء خصوصا. إنها قوة يعرفها جميع من في الأرض. ونعرف. 
نحن النساءء أننا الحارسات العظيمات لأسرارها. ونحن محكومات: 
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بسبب هذه القوةء بأن نهيم في عالم خطير ومعاد. لأثنا من أيقظها. 
ولأن هناك أمكنة اعثبرت فيه رجسأ. وكل من تتصل بهذه 
القوة؛ ولو من دون معرفة وعن طيب نية؛, محكومة بالارتباط بها 
لا بقي من حياتها. وهي قد تامرك بأن تصبحي عبدة لك؛ 
ويمكنك أن تحؤليها إلى قوة سحرية أو أن تستخدميها طوال 
حيانك من دون أن تدركي أبنأ قوتها العظيمة. هذه القوة موجودة 
في كل ما يحيط بنا؛ تتربع خيالاتها متباهية في العالم النظور 
للناس العاديين؛ وفي الحياة غير المرئية للصوفيين. ويمكن قتلها؛ 
وسحقهاء وإخفاؤها؛ أو حتى نكرانها. وفي وسعهاء لأعوام عذة. أن 
ترقد في سبات: منسئّة في زاوية أحد الأمكنة. ونحن نستطيع 
معاملتها بأي طريقة نريد؛ لكن يستحيل على من اختبر قوتها أن 
ينساهاء. 


- أي قوة هي هذهد؟ 


3 تستمري في طرح الأسئلة الغبية. رنت ويا بحذة. ,تمعرقين 
بالتفصيل فاهية هذه القوق,. 


هل حقا أن بريدا تعرق؟ نعم. 


أزاحت ويكا واحدة من الستائر الناصعة البياض: كاشفة المنظر 
لبرينا. النافذة تطل على الثنهر: وعلى أبنية قنيية:. وتلال بعيدة: 
حيث دي يعيش المجوسي في سكان ما شناك. 


سألت ويكا: ,ما هو ذلكة,؛ وهي تشير إلى القبة العليا في إحدى 
الكنائس. 


- إنه الصليب: رمز المسيحية. 
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للتعذيبء لأن الصليب يمثل واحدة من أقسى أدوات التنكيل التي 
سبق للإنسان أن اخترعها. ربما لم يتغير الصليب» لكن معناه تيدل 
بالتاكيد. ومن قبيل ذلك»: غندها كان البشر أقرب إلى اللف 
شكل الجنس وسيلة اتصال مع العناية الإلهية؛ وإعادة تلاق مع 
معني الحيلاة. 

«ولاذا ينأى الناس النين ينشدون الله بأنفسهم عن الجنس6. 

استاءت ويكا من المقاطعة. لكنها أجابت:؛ 

: عندما أتحدث عن القوة: لا أعني فقط الممارسة الجنسية. 
قبعض الناس يستخدمون هذه القوة من دون القيام بعملية جنسية 
شعلية. كل شيء يتوقف على الطريق الذي تسلكينه. 

«أعرف هذه القوق؛ قالت بريدا. «أعلم كيف أستخدمهاء. 

- قد تعرقين أموراً عن ممارسة الجنس مع شخصن ما في 
السرير: لكن ذلك لا يعادل معرفته كقؤة. فكل من الرجال 
والنساء عتركة لأذى فوة الجنس: أن اللدة والخوفك مو جونان؛ 
يالدرجة نضسهاء في الممارسة الجنسية. 

شا هي تطرح في النهاية سؤلاً تجدر الإجابة عنه. 

«لآن جميع من قاريوا الجنس؛ يعرفون أنهم يتعاملون مع أمر لا 
يتم بكل حتتة إلا عند ققدنان السيطرة. نحن؛ عندما تشاطر 
شخصا السريره: لا نعطيه الإذن بمناحاة حجسدنا فحسب؛ بل كامل 
كينئونتنا أيضاً. قصفوة قوى الحياة تتواصل معاأء بالاستقلال عناء 
يحيث ل يسهنا بعدها إخفاء من نحن. 
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الا تهم الصورة التي نكؤنها عن أنفسنا. لا يهم الزي الذي 
نتنكر فيه؛ مهما تكن الاجوبة: الحاذقة والشزفة التي نمطيها. 
ففي خلال الجنس. يصعب خناع الشخص الآخرء لأن كل منا 

تحنثت ويكا كما لو أنها تعرف هذه القوة تمام العرقة. ظهر 
البريق في عينيها والكبرياء في صوتها. ربما كان هذا السيب 
الكامن وراء استمرار جاذبيتها. وقد سرت بريدا لأن مثل هذه المرأة 
معلمتهاء وهي ستكتشف: في يوم هن الأيام: سر ذلك السحر. 

.غليك أن تختبري تلك القوة قبل البدء بالتلقين. وكل ما غدا 
ذلك يخص ,الأسرار الكبرى؛؛: وستتعرفين إليها بعد الاحتغفال.. 

- كيف يتسنى لي إذاء أن أختبر ذلك؟ 

- إنها صيغة بسيطة جثاء ونتائجها أكثر تعقيداً بكثير من 
جميع الشعائر العقّدة التي علمتك إياها حتى الآن. 

تقدمت ويكا صوب يريناء: فقاسمسحكت يكتفيها وحذدقت إلى 

إليك بالصيغة: استخدمي حواسك الخمس في جميع الأوقات. 
فإذا تزامنت معها لحظة الرعشة. فسيتة قبولك للتلقين. 


قالت برينا: «لقف حجنت لأعتنذر. 


ها هما في اللمكان نفسه الذي التقيا فيه من قبل؛ على مقربة 
من الصخور إلى الجانب الأيمن الذي يمكن منه رؤية الوادي من 


لتات. 

وتابعت تقولء ,أفكر أحياناً في أمر وأفعل غيره. لكنك 
ستعرق حم أن الحب مؤلم إذا عانيت بسببةه يوماء. 

«نعم أعرفء. أجاب المجوسيء: وهي لمرة الأوؤلى التي يدلي فيها باق 
تعليق؛ ولو وجيزء عن حياته الخاصة. 

- أنت محق في أن ليس لهالة النور هذه الأشقية كلها. وشا إنني 
اكتشفت الآن أن من الملمكن أن تكون عملية البحث؛: في الوافع؛ 
مثيرة للاهتمام: بقدر العثور على ما تبحث عنه. 

- لطالما أمكنك التغلّب على مخاوفك. 

- ذلك صسوحيا . 

سْرّت بريئنا لأنه حتى هو لا يزال يشعر بالخوقف برغم معرقته 
كلها . 


| شيا فخترة بعض الظهر يسيران عبر الغابة الكسوة بالتلج. 
تحدثا عن النباتات؛ والنظر الطبيعي الساحر الذي يشاهلانه: 
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ويسحر عيونهما. والطريقة التي نحوك بها عنامكب شلة المنطقة 
نسيجها. والنقيا في إحدى المراحل براع يخرز فقطيعه غائنا إلى 
النياو 


- لله شعف خاصن بالرعاة. قهم أناس تعؤدوا المطبيعة: والصمت. 
والصير. وهم يمتلكون حتى الفضائل الضرورية لنناجاة الكون, 

لم يسبى لههاء حتى الآن: أن ناقشا إطلاقا مثل شنه السائل. 
لكن برينا لم تشا استباق اللحظة. عادت بالحديث إلى حياتها وما 
يدور في العاله. ابلفتها حاستها السادسة يتفادي الإإشارة إلى لورنس. 
لم تعرف ها يجري؛ كما أنها لم تدرك بعث سبب ,هذا الاهتمام الذي 
يبئيه الحجوسي: لكنها احتاحت إلى إبقاء تلك الشعالة مضاءة. أطلقت 
ويكا على ذلك اسم القوة الملعونئة. فهي تمتلك هسدقا معيناء وهذد 
إحدف الوسائلي لبلوغه, 


هرا ببعض. الخراف الني حمرت فوائهها آثارأ غريبة في الثلج. ها 
من راع هذه المرة. لكن بذا أن الخراف تعرف إلى, أين تذشب. وما 
الذي تبحث عنه. وقف المجوسي لشترة طويلة يرنفيها كما لو أنه 
يدرس سرًا عظيما من أسررر حكمة الشمس؛ لا يمكن بريدا 
إدزاحه., 


وععلى غرار النور الذي أحن في الاأضمحلال؛ تلاشيى الشهور بالخوف 
والوجلي الذي طاما انتابها وهي فعه. وها هي تشعر. للمرة الأولى. 
بالهدوء والثقة. إلى جانيه؛ لعلها لم تحتخ إلى إظهار مواهبها. فهي قد 
سمعت الصوت,. ولم يعد دخولها عالم شؤلاء الرجال الآخرين والنساء 
سوى مسالة وقت. أصبح الرجل الذي إلى جانبهاء سنذ اللحظة التي 
سمعت فيها الصوت. جزعا من عالها. 
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شعرت بالحاجة إلى الإمساك بينه والطلب إليه أن يُظهر لها جائبا 
من. جوائنب حكمة الشمس. تماماً كها تعوّدت أن تطلب إلى 
لورنس أن يحتكها عن النجوح القديمة. إنها طريقتها للقول إنهما 
يريان الأمر نفسه. ولو من زاويتين مختلفتين, 


يهمس لها شيء ما بانتها تحتاج إلى هشناء وهو ليس الصوت 
الغامهضن لحكمة القمر: بل همس قلبها الضطرب: والأخرق أحيانا. 
صسوت لا تستمع إليه دائما لأنه كثيرا ما قادها في طرفات لم 
نعمكن من إدراكها. 


لكن الاتفحالات شي أحخصنة جامحة بالفعل تفرضن الاستماع 
إليها. وقد أطلفقتها بريدا لفترة إلى أن حل بها التعب. تخبرها 
انفعالاتها كم يمكن أن تكون قترة يحص الظهر هذا فترة رائعة 
لو أنها واقعة في حبه. قالرء عندما يحب يستطيع أن يتعلم كل 
شيء: ويعرق أمورا لم يجرةؤ قط على التفكير فيهاء لأن الحب 
مفتاح فهم جميع الأسرار. 

استعرضت سيتاريوهات غرامية مختلفة تتضمن المجوسي قبل أن 
تستعيد أخيراً السيطرة على ثاتها. ثم قالت في نفسها إنها لا 
تستطيع أبنأ حب رجل مثله؛ فهو ينهم الكون. والشاعر الإنسانية 
تبدو كلها صغيرة عندما يُنظر إليها من يعد., 


الكثتل الكثيرة من الحجارة الشحوتة البعثرة على الأرضص. وأزالت 
بريدا التلج عن أاسكفة ناهذة عريضية, 
الغابفء شم العودة إلى النوح في منزل لطيف. ودافئ.. 
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- نعم: هنا جِيّد. أعرف أغاني مختلف أنواع الطيور: ويمكنني 
فراءة آيات الله. وقد تعلمت حكمثي الشمس والقمر. 

وأراد أن يضيف. ,«لكنني وحيد؛ ولا معنى لفهم الكون بأسره 
إذا كان المرء وحينا.. 

ها إن نصفه الثاني جائم على أسكفة النافذة. أمكنته رؤية 
شالة النور فوق كتفها اليسرى؛ وندم بشدة على تعلمه الحكمتين: 
لأنهء لولا هالة النور هذه؛ لوقع في غرامها. 

وفكر: ,إنها ذكية. أحشث بالخطر باكرا ولا تريد الآن معرقة 
المزيد عن هشالات النور.. 

- ,سمعث الصوت. ويكا بالشعل معلمة ممتازف. 

إنها المرة الأولى التي تثير فيها موضوع السحر في قترة بعد ظهر 
ذلك اليوم. 

2 :سيعلمك الصوت أسرار العالم: الأسراو املسجونة في الزفان» 
وتتنافلها الساحرات من جيل إلى جيل.. 

تحنث من دون أن يستمع فعلاً إلى ما يقولة. حاول أن يتذكر 
متى التقى للمرة الأولى توأم روحه. الأناس الوحيدون يفقدون أي أثر 
للوقت. ساعاتهم مديدة وأيامهم لا تنتهي. وهو يعلم بأنهماء برغم 
ذلك: التشيا سرتين من قبل. ويرينا تتعلم بسرعة خييرة. 

تأعرقف الشعائره وسيتع اليلع يتلقيني الأسسرار الحخحبرق في 
الاعمدال الربيعي. 

وها هي تشعر بالتوثر من جديد. 

«لكن يوسجد أمصر واحلك لم أختبرة بعك: الشوة التي يعرفها الجميع 
ويبجلونهاء كما لو أنها سز.. 
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أدرك المجوسي أن سبب مجيئها بعد ظهر ذلك اليوم؛ ليس السير 
تتقارب. في كل دقيقة؛ أكثر فاكثر. 

قلبت برينا ياقة سترتها لحماية وجههاء وهي غير متاكدة إنا 
كان السبب هو أن البرد أخن في الاشتداد عند توقنهما عن المشي؛ 
أو لأنها تحاؤل أن تخفي توثرها. 
الحواس الخمس. لن تتحدث ويكا عن ذلك. تقول إنني ساكتشفه 
تمامأً كما اكتشفت الصوت.. 

جلسا لبضع دقائق صامثين. وتساءلت إذا كان عليها حتى أن 
تتحذث في مثل هنا الأمر في خرائب الكنيسة. ثم تذدكرت 
وجود سبل عدة لاستخنام القوة. وقد استخدمها الرهبان الثين 
عاشوا هنا من خلال التعقفه وسيفهمون ما تعنية. 

.حاولت بجميع الوسائل. أعتقد أن من المحنّم وجود طريقة؛ مثل 
خدعة الهاتف؛: تجعلني أرى حقيقة ورق لعب التنبؤ بالستقبل. إنه 
أمر لا تريد ويكا بالفعل؛ أن تعلمني إياد. أظن أنها لقيت صعوبة 
كبيرة جدأ في تعلمه: وتريدني أن اختبر الصعوبات نفسها.. 

- ألهنا جنتٍ تبحثين عني؟ 

نظرت بريدا في أعماق عينية:؛ وقالت: 

- نسم 

أملت أن تقنعه إجابتهاء إلا أنها لم تعد متاكدة من أي شيء. 


فالسير عبر الغابة المثلجة؛ وضوء الشمس على الثلج؛ والمحادثة السهلة 
حول أمور العالم العادية؛: كلها جعلت انفعالاتها تعدو مثل أحخصنة 
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جامحة. وعليها أن تقنع نفسها من جديد بأنها هناك لسبب واحد 
فقط؛ وستصل إلى هدفها بأي وسيلة ممكنة:؛ لأن الله كان امرأة 

نهض الجوسي عن كومة الحجارة التي جلس عليهاء وسار ضوب 
الجدار الوحيد الذي لم يتداع إلى ركاح. يوجد باب في وسط الجدار 
وقف مستندا إليه. أناره ضوء شمس لمساء من الوراء بحيث لم 
تستطع بريدا أن ترى وحجهه. 

قال ,يوجد أمر واحد لم تعلمك إياه ويكا. ريما نسيت ذلك؛ أو 
لعلها أرادتك أن تحكتشفيه وحدك.. 

- بحسناً: ها أناء وحدكه. 

وتساءلت في نفسها إذا لم نكن خطة معلمتها تقضي في 
الأساس: بجمعها مع هذا الرجل. 

قال أخيرا: ساعلمك؛ تعالي معي. 


الشجاو للكان الذي سارا إليف أكثر ارتشاعاء وجنورها أشك 
سفكاً. لاحظت بريدا أن لبعضها سلالم خشبية مربوطة بالجذوع. 
وعند أعلى كل سلم؛ يوحد ما يشبه الكوخ. 

فكرت ,لا بد هن أنه المكان الذي عاش فيه نساك حكمة 
الشهس». 

شرعت في التسلق. وشعرت: في منتصف الطريق: بالخوف لأن 
أي سقطة ستكون قائلة. لكنها قررت المضي؛ فهي في مكان 
مقدس: تحميها فيه أرواح الغابة. لم يسألها اللجوسي إذا كانت تريد 

أطلقت تنهيدة عميقة لدى بلوغهما القمةء لأنها قهرت مزة أخرى 
أحد مخكاوفها. 

- دشنا مكان جَيّد لتعليمك الظريق؛: قال؛ .مكان للفكفن.. 

- لملحمن؟ 

- يستخدم الصيادون هذه الأكواخ. عليهم أن يكونوا على ارتضاع 
كبير حتى لا تشتم الحيوانات رائحتهم. ويتركون؛ خلال السنة؛ 
طعاما على الأرض لتتعؤد المجيء إلى هنا فيقتلوها في يوم من الأيام. 

لاحظت يزينا رصاصات فارغة على الأرضية: وأصيبت يصدمة. 

قال: انظري إلى أسفل. 
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بالكاد يتسع الكان لشخصين:؛ ويكاد جسده يلامس حسدها. 
فعلت ما طلبه إليها. لا بد من أن الشجرة واحدة من أطول الأشجار: 
لأنها استطاعت رؤية رؤوس الأشجار الأخرىء والوادي» والجبال اللفطاة 
بالثلج في الأفق. الكان جميل هناك؛ ولم يكن في حاجة إلى 
التفوه بما قاله عن أن المكان مكمن. 


رقع المجوسي السقف المصنوع من الخيش؛ وامتلأ الحوخ فجأة 
قمة العالع. اضطرت إلى السيطرة على انفمالاتها التي أرادت أن 


قال المجوسي:؛ ,لم أحتج إلى المجيء بك إلى شنا لأشرح لك فا 
تريلين معرفته. لكنني وددث أن تفهمي المزيد عن هذه الغابة. 
أجيء في الشتاء: عندهما يكون كل من الصياد والطريدة بعيناء 
فأتسلق هذه الاشجار وأتامل الأرض.. 


أرادها أن تشاركه في ععدلمه. شرع الدم يجري بسرعة أكبر في 
عروق بريدا. شعرت بخلو البال وشي منفمسة في واحدة من 
شنيهات الحياة تلك؛: حيث فقنان السيطرة هو البديل الوحيد 
المكن. 


السحر يعني اكتشاف حواس أخرى غير معروقة:؛ والجنس يدفعنا 
في اتجاد باب واحد من تلك الأبواب. 


شرع الآن في التحنث بصوت أكثر أرتفاعا. بدا أشيةه بمعلم 
يشرح أمثولة في عللم الأحياء. فكرت في نفسهاء من دون أن تقتئع: 
:ريما كان من الأفضل سكندال. 
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- لا يهم إنا كنت تسعين إلى الحكمة: أو إلى اللذة: من خلال 
قوة الجنس؛ لأنها تجربة ستبقى على الدواة كلية:؛ لأنها التجربة 
الوحيدة التي تلامس - أو يجب أن تلامس - الحواس الخمس دقعة 
واحدة عندها تكون قنواتنا كلها مفتوحة على مصراعيها مع 

,تختفي الحواس الخمس لحظة ذزوة الجماع؛ وتدخلين عالم 
السحر؛ وتفقدين القدرة على الرؤية والسمع والتذؤق واللمس أو 
الشم. يختفي كل شيء خلال تلك الثواني الطويلة؛: وتحل محله 
النشوة. إنها النشوة نفسها التي يبلغها التصؤفة بعد سنوات من 
التجرّد والترويض.. 

أرادت بريدا أن تسأل عن سبب عدم محاولة الصوفيين بلوغها عبر 
ذروة الجماع؛ لكنها تذكرت أن بعضهم متحدرون من الللائكة, 

«الحواس. الخمس هي التى تدقع الناس إلى بلوغ هذه النشوة. 
وكلما جرى تحفيز هذه الحواس كان النافع إلى النشوة أشذء 
وكانت النشوة أقوى. هل تفهمين؟.. 
مشاعرها أكثر تباعداً. تمنت لو أنه لا يزال يتمشى في الغابة إلى 
-جانبها. 

.هذا كل ما في الأمر.. 

,أعرف ذلك كله: لكنني ما زلت لا أستطيع القيام بد.. لم 
تجرؤٌ بريدا على ذكر لورنس. شعرت بأن ذلك سيكون خطرا. 

إنها مضطربة ومنزعجة:؛ وفد أخنت انفعالاتها تتمرّد وتخرج عن 
السيطرة. 
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تطلع المجوسي من جنيد إلى الغابة من تحته. تساءلت بريدا إنا 
كان هو أيضأ يتصارع مع انفعالاته. لكنها لم ترد الاعتقاد بما 
تفكر فيه ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك. 

عرفت هما هي حكمة الشمس: وأن معلميها يعلمون عير المكان 
والزمان. وقد سبق لها أن فكرت في ذلك أؤلأ. قبل أن تسعى إلى 
العثور عليه. تخيّلت أنهما قد يصبحان في يوم هن الأيام معأء على 
غرار حالتهما الآن» من دون أي شخص آخر في الجوار. شاذا ما هم 
عليه معلمو حكمة الشمس: يعلّمون دوما من خلال الفعل ولا 
يعطون للنظرية اهتماماً أكثر مما تستحق. فكرت في ذلك كله 
قبل أن تأتي إلى الغابة. وبرغم ذلك -جاءت لأن لطريقها الجديدة 
أهمية تفوق أهمية أي شيء آخر. فقد أرادت مواصلة حكمة 


حيواتها المتعندة. 

لكنه شرع الآن يتصزف كويكا التي تتحلث عن الأمور 
فحسب. 

شالت: «علمني.. 


أخذ الملجوسي يحذق في الأغصان العارية المغطاة بالثلج. استطاع؛ في 
تلك اللحظة: أن ينسى أنه المعلّم ويصبح مجزد مجوسيء ويصير 
رجلا مثل بقية الرجال. يعرف أن توأخ روحه هنا أمامه. استطاع 
التحدّث عن هالة الضوء التي في وسعه رؤيتهاء وسيكون عليها أن 
تصدقه. فيتم اللقاء من جديد بينهما. وهي: حتى لو غادرت 
باكية؛ ستعود في النهاية؛ لأنه يقول الحقيقة. تحتاج إليه بقدر ما 
هو في حاجة إليها. إنها حكمة توائم الروح: يتعزف دائماً أحدهما 
إلى الآخر. 

لكنه معلم: وقد أقسم؛ في أحد الأيام في قرية إسبانية: يمينا 
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مقدسة ألا يجبر العلم شخصاً آخر أبدأ على اتخاذ خيار. ارتكب هنا 
الخطأ سابقأ؛ وهو بسبب ذلك أمضى تلك السنوات كلها منفيا عن 
العالم. الأمر مختلف الآنء إلا أنه لا يزال يمتنع عن ركوب المخاطرة. 
وفكر للحظة: .يمكنني التخلي عن السحر من أجلهاء: إلا أنه 
سرعان ما أدرك حماقة تلك الفكرة. الحب لا يحتاج إلى هذا النوع 
من التخلّي. يسمح الحب الحقيقي لكل شخص بسلوك طريقه 
الخاصة. وهو مدرك أنه لن يفقد الاتصال أبدا بتوام روحه. 

عليه أن يصبرء وأن يتنكر أناة الرعاة: ويعرف أنهماء عاجلاً أد 
آجلاء سيصبحان معاً. هذه هي سنّة وجودهما. وقد آمن بها طوال 
حياتة. 


«تاكدي؛ عندما تلمسين الشخص الآخرء من أن حواسك كلها 
تعمل لأن للجنس حياة خاصة به. ما إن تبدئي حتى تفقدي كل 
سيطرة. قهو يسيطر عليك. وسيبقى: إلا إنا جلبت إليه مخاوفقك» 
ورغباتك؛ واحاسيسك. فهذا هو السبب الذي يجعل الناس عاجزين. 
خذي معك إلى السريرء عندما تمارسين الجنس: حبك وحده 
وحواسك الخمس كلها. عندها فقط ستختبرين مناجاة الله. 


تطلعت بريدا إلى الرصاصات الفارغة على الأرض. لم تخنها 
مشاعرها ولو للحظة. تعرف الآن الطريقة المثلى: وقالت في نفسها إن 
هنا هو كل ما هي مهتمة به. 


«ذلك كل ما يمكنني أن أعلمك إِيَاه.. 
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«تنفسي على نحو غعميق وهادة: سبع مزات متتالية. وتأاكحدي 
من أن حواسك كلها تعمل قبل أن يحدث اق احتكاك حسدي. 
ودعي الأمور تتخد مجراشا.. 

انك معلهم حكمة الشمس. وثد نجح في اختبار آشر. شيوام 
و هته تخلمة اشياء ايحنيا. 

.حستاء لقد أريتك متعة المنظر من شذا اللحكان المرتفع. يمكتنا 
النزول الأن». 
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جلست. مشؤئة الذهن: تراقب الأولاد يلعبون فى الساحة: أخبرها 
أحدهم مزة أن للخل مديتة .مكائها السحرق؛؛ مكان نذهب إلية 
عندما نريد أن نفكر جنيا في الحياة. وقد شكلت تلك الساحة 
«مكانئها السحريء في دبلن. وهي تقع على مقرية من الشقة الني 
استاجرتها اذل مجينهاء وقد امتلاأت بالأحلام والتوقعات. قضت 
خطتها شي ذلك الوقت بأن تلتحق يمعهد الثالوث الأقدس لتصبح في 
مال الأمر أسناذة في الأدب. وقد تعؤدت قضاء الكثير من الوقت 
على ذلك المقعد. تكتب الشعر ونحاؤل التصركف على غرار معيوداتها 
الأدبية. 

لكن امال الذي أرسله والدها لم يحكف,. واضيطرت إلى د 
وظيقة في شرحة الاستيراد والتصدير النى تعمل فيها الأن. لم 
تبال؛ فقهي سعيدة يما تفعلهء وشكل عملها في الواقع واحدا من 
أهم الأمور في حياتها لأنه يضفي إحساسا بالواقع على كل شيء: 
ويمنعها من الإصابة بالجنون. وسمح لها بالخفاظ على توازن ثمين 
بين العالمئن النظور واللأمنظور. 

واصل الأولاد اللعب. وقد أخبروا جميعهم مزف مثلها. روايات عن 
جنيات وساحرات. ارقدين الأسود بالكاملء وقدمن التفاج المسموخ إلى 
كثيات مسخينات صفيرات تائهات في العابة. لاا يستطيع أي من 
شؤلاء الأولاد أن يمكيل ان ساحرة حقيقفية: حيّة؛ تشاهدهم الآن 
يلعيون, 
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طلبت إليها ويكاء بعد ظهر ذلك اليوم؛ أن تجرّب تمريناً لا يمثُ 
بصلة إلى حكمة القمر: تمريناً مفيدا لكل من يرغب في إبقاء 
الجسر مفتوحاً بين العالمين المنظور واللامنظور. 

إنه تمرين على درجة كبيرة من السهولة. عليها أن تتمدد 
وتسترخي؛ وتتخيّل واحدة من مناطق التسوق الرئيسية في الدينة. 
ثم: عليها أن تركز في واجهة محددة لأحد المتاجر؛ وتلاحظ كل 
تفصيل موجود في الواجهة؛ ومكانه؛ وكع يبلغ ثمن كل سلعة 
من السلع. وعليهاء حين تنتهي من التمرين؛ أن تذهب إلى الشارع, 
وتتاكد إذا كانت محقة أم لا. 

وها شي الآن في الساحة تشاهد الأولاد. عادت للتو من اللتجرء: 
وكانت واجهته كما تشيّلتها تماماً. وتساءلت إن كان هذا حقيقة 
تمريناً للأشخاص العاديين: أم أن أشهرأً من تدريباتها كساحرة 
ساعدت في ذلك. لن تعرف أبدا. 

لكن شارع التسؤق الذي تخيلته كان قريب جذا إلى ,مكانها 
السحريء.. وفكرت قي أن «لا شيء يقع مصادفة.. وقد تكثر قلبها 
في شان مسالة لم يمكنها حلها: هي الحب. إنها تحب لورنس: وهشي 
ترى شالة النور فون كتفه اليسرى. فعندما ذهبا مما؛ يعد ظهر 
أحد الأيام؛ إلى مقهى لتناول فنجان من الشوكولاتة الساخنة على 
مقربة من البرج الذي أوحى برواية «اوليسز, لجيمس جويس: 
شاهدت ذلك الضوء الخاص في عينية. 

المجوسي على حق. فحكمة الشمس هي طريق كل شخص:؛ 
وهشي موجودة ليفك رموزها كل من يعرف نعمة الصلاة والصبر؛ 
ويريد أن يتعلم ما لديه ليعلم غيره إيّاه. وهي كلما انفمست في 
حكمة القمر:؛ أدركت حكمة الشمس وأعجبت بها. 


ما 


المجوسي! إنها تفكر فيه من جديد. هذه هي الشكلة التي 
عادت بها إلى .«مكانها السحريء. فهي غالبا ما قكرت فيه منذ 
زيارتها كوخ الصيادين. وهي ترغب في أن تكون هناك الآن بالنات 
تتمكن من أن تخبره عن هذا التمرين الأخير: لكنها تعرف أن 
هذه ليست إلا ذريغة. فما تريده فعلا هو أن يدعوها إلى الذهاب في 
رحلة جديدة أشبه بنزشة في الغابة. وشي متاكدة من أنه سيْسز 
رؤيتهاء وقد شرعث في الاعتقاد. لسبب غامض ماء لم تجرؤ حتى 
على التفكير فيه: أنه هو أيضا يستمتع برفقتها. 

فكرت في نفسها وهي تحاول أن تنزع المجوسي من رأسهاء في 
نها عبثآ تحاول: وسرعان ما سيعود؛: وهمست في سزها كمن 
تخبط نفسها على ,كنزها الدقين.: ,لطاللا كانت لي مخيّلة نيرق.. 

لم تشا الاستمرار في أن تهجس فيه. فهي امرأة تألف أعراض 
لوفوخ في الحبه وعليها الآن أن تتفاداه مهما يكن الثمن. فقد 
حبت لورنس؛ وتريد للأمور ان تستمر على ما هي عليه. لقد تخيّر 
عالمها أكثر مما يجب. 
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قال: «لنذهب ونتمش على طول الجرفء. 

حضرت بريدا بعض الطعام:؛ وتحملا معا مشقة الرحلة الطويلة 
تلسعهما فرصات البرد حتى بلغا القرية فرابة منتصف النهار. 

شعرت برينا بالإثارة. لقد قرأت الكثير في سنتها الأولى. 
حخطالية أدب في الجامعة: عن الشاعر الذي عاش شناك. رجل 
غامض يعرف الكثير عن حكمة القمر؛ كان عضوأ في جمعيات 
سزية: وترك في كتبه رسالة خفية لأولئك الذين يتوخون الطريق 
الروحية. اسهة 3. ب. ييتس. وقد تذكرت بيتين من الشعر له بدا 
أنهما ؤضعا خصيصا لذلك الصباح البارد مع طيور النورس تحلق 
قوق المراكب الراسية في الميناء الصغير: 


تكرت أحلامي نحت هقدميك: 
توجها إلى الحانة الوحيدة الموجودة في القريةء تناولا كؤوس 


الويسكي تباعا ليدفاء ثم اتطلقا. فسحت الطريق الصفيرة المرضوفة 
بالحصى والمعبدة يالزقت: المجال أمام صعود شاق: حتى يلفا بعد 
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نصف ساعة ما يسميه السكان المحليون ,الأجراف: وهو كناية عن 
قطعة بارزة من النتوءات الصخرية التي تسقط في انحدار شديد في 
البحر. يوجد ممر لسلوكه: وسوقف يستطيعان: حتى بمشية 
متمهّلة؛ أن يكملا الدرب كلها في أقل من أربع ساعات؛ فيتمكنا 
من اللحاقق بالحافلة العائدة إلى دبلن. 


ابتهجت بريدا بالنظر من قوق. لطالا وجدت صعوبة في تحقل 
فصل الشتاء. لا يتعلق الأمر بالانفعالات التي قد تحتفظ لها الحياة 
بها. فكل ما تفعله هو الذهاب إلى العمل نهار والجامعة في المساى 
والسينما في نهايات الأسبوع. وأنت: بحكم الواجب: الشعائر 
والرفصات التي علمتها إياها ويكاء لكنها شعرت بئوق إلى الخروج 
إلى العالم. ومشاهدة بعض الطبيعة:؛ والتمتع بها. 


الطقس مكههرٌ والغيوم شديدة الانخفاض؛ لكن التمرين البدني 
وكؤوس الويسكي امتتالية: ساعدت على درء البرد. الممر أضيق من 
أن يتمكنا من السير فيه جنبا إلى جنب؛ قمضى لورنس في 
الطليعة: وتبيعتة برينا متآخرة عنه بعض الشيء. يصعب. الحديث 
في مثل هذه الظروفه إلا أنهما تبادلاً بعض الكلمات: بما يكفي 
للشعور بتقاربهماء والتمتع بالطبيعة من حولهما. 


سرحت عيناشاء وهي نتأمل باقتتان الأولاد في المنظر الطبيعي 
الساحر الذي يكاد يخلب قلبها وروحها. لا بد من أنه ثاتدهء لم 
يتغيّر كما كان منذ آلاف السنين؛ في عصر لم يكن فيه لا 
هدن؛ ولا مراقئ: ولا شعراء: ولا نساء شابات ينشدن حكهمة القمر. 
يومهاء لم يوجد سوى الصخور والأمواج التكشرة: وطيور النورس 
تحلق تحت الفيوم النخفضة. استرقت بريداء بين الفينة والفينة: 
النظر إلى الهؤة: وشعرت ببعض الدوار. البحر يقول أشياء لم تستطع 


رذدل 


فهمها: وطيور التورس ترسم أتماطا لا تستطيع متابعتها. وها إنها. 
برغم ذلك؛ تنظر إلى ذلك العالم البدائي كما لو أن حكمة الكون 
الحقيقية موجودة هناك؛ وليس في أي من الحكتب التي قراتها؛ أو 
الشعائر التي مارستها. ومع ابتعادهما عن الميناء. أخنت أهمية كل 
شيء آخر في التضاؤل: أحلامهاء حياتها اليومية.. بحثها. لم يعد 
يوجد سوى ما أسمته ويكاء: ,توفيع الله.. 

لم يبق من فوى الطبيعة المخض إلا تلك اللحظلة البدائيةء وذلك 
الشعور بكونهاء بلحمها ودمهاء في صحبة شخص ننتحبك. 

توسعت الطريق قجأة بعد نحو ساعتين من السيير: وقررا الجلوس 
معأ للراحة. لا يمكنهما التوقف طويلاً. فسرعان ما سيصيح البرد 
لا يُحتملء؛ وعليهما متابعة المسيرء لكنها شعرت بالحاجة إلى قضاء 
بضع دقائق إلى جانبه؛ سارحة في الغيوع والسماء: ومصغفية إلى 
صوت هدير البحر. 

أمكن بريدا أن تشم هواءً بحريأء وتشعر بطعم الملح في قمها. 
اتكات بوجهها على سترة لورنس علها تستمد منه بعض الدفه. 
وتبث فى روحها بعضا من حرازته. إنها لحظة امتلاء عظمى. 

نعم؛ حواسها الخمس تعمل يطافتها كلها. 

فكرت لبرهة في المجوسي ثم كنت. فكل ما تهتم به الآن. 
هشو تلك الحواس الخمس التي يجب أن تستمر في العمل. إنها اللحظة 
المتاسية. 

ِ أحتاج إلى الحديث معك؛ يا لورنس. 

متم لورنس شيئاً لم تدرك كنهة: ولا مغزاه: لكنه شعر 
بالخوف في قلبه. أدرك» وهو يوزع نظراته بين الغيوم قوفق. أو الهؤة 
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تحت. أن تلك المرأة هي أهم شيء في حياته؛ وسر امتلاثها الآن» وأنها 
التفسيرء والسبب الوحيد لوجود تلك الصخور: وتلك السماء. وذلك 
الشتاء. وما همء لو أنها لم تكن معه هناء ولو أن جميع ملائكة 
السماء شبطت لتواسيه؛ لأن الجئة ستصبح بلا معنى. 

قالت يريئنا يلطفه ,أريد أن أقول لك إنني أحبك؛ لأنك أظهرت 
لي بهجة الحبء. 


شعرت بالامتلاء والاكتمال: كما لو أن النظر الطبيعي كله 
يتغلفا قن رواحها. أذ يناعب شعرها. باتت متاحدة من أنهاء إذا 


قبلته بريدا. شعرت بطعم قمه؛ وبملمس لسائه. كانت على 
دراية بكل حركة يقومان بهاء وأحشت بأنه يشعر بالشيء ذاته 
تماماء /لأآن حكمة الشمس تكشف عن نفسها دوماً لمن ينظرون إلى 
العالم كما لو أنهم يرونه للمرة الأولى. 

- أريد أن أمارس الحب معك يا لورنس. شنا بالنات. 


مرّت أمور مختلفة سريعاً في ذهنه: إنهما في مكان عام وقد 
يمر أحد بهماء وقد يراهما شخص آخر قيه ما يكفي من الجنون 
لزيارة هذا الكان في عر الشتاء. لكن من هو على مس كاف من 
الجنون سوف ينهم أيضاً أنه لا يستطيع إيقاف بعض القوى ما إن 

دس يده تحت كنزتها وداعب نهديها. سلمت بريدا نفسها 
بالكامل. ولجت قوى العالم حواسها الخمس التي أخذت في التحول 
إلى طاقة ساحقة. تمددا على الأرض بين الصخور: بين الهوة والبحر. 
بين حياة طيور النورس المحلقة من فوق وموت الصخور من تحت. 
وشرعاء من دون خوف. في ممارسة الحب لأن الله يحمي الأطهار. 
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لم يعودا يشعران بالبرد. دماؤهما تنساب بسرعة في عروقهما 
إلى حد أنها انتزعت بعضا من ثيابهاء وكذلك فعل هو. اختفى أي 
ألم؛ شدّت الركبتان والظهر إلى الأرض الصخرية: وقد أصبح ذلك 
جزءاً من لذتهماء ومكقلا لها. عرقت بريدا أنها على مشارف هرة 
الجماع: لكنه لا يزال شعورأ بعيداً جدأ لأنها ما زالت مرتبطظة 
بالحكامل بالعالم: امنزج جسدها وجسد لورنس بالبحر والصخور. 
بالحياة والموت. بقيت لما أمكن من الوقت في تلك الحالة؛ بينما 
بعض منها يعي على نحو غير واضح أنها تقوم بأمر لم يسبق لها أن 
مارسته من قبل. ما تشعر به الآنء هو إعادة لمم شتات نفسها مرة 
أخرى: ومعنى الحياة. إنها عودة إلى جنة عدن. إنها اللحظة التي أعاد 
فيها أدم استيعاب حؤاء في جسله: ليستعيد النصفان عملية الخلق 
الأولى. 


فقدت قي النهاية السيطرة على العالم من حولهاء وبدا أن حواسها 
الخمس أفلتت من عقالها وهشي لا تتمتع يما يكفي من القوة 
للإمساك بها. أطلقتهاء كمن أصيب بصاعقة مقنسة: واختفى العالم. 
وطيور النورس» وطعم الملح: والأرض الصلبة؛ ورائحة البحرء والغيوم. 
وظهر مكانها ضوء ذهبي كبير أخذ يكبر فيكير إلى أن لامس 
أبعد نجم قي المجرة. 

عادت من تلك الحالة بالتدريج:؛ وعاد البحر والغيوم إلى الظهور: 
لكن كل شيء امتلاأ بإحساس عميق من السلام؛ سلام كون 
أصبح: ولو للحظات: قابلا للتفسيرء لأنها في متاجاة مع العالم, 
اكتشفنت جسرا آخر يجمع بين العالمين المنظور واللامنظور؛ ولن 
تنسى بعد الآن أبدأً الطريق ألثي أوصلتها إليه. 


اتصلت بويكا هاتغيا في اليوم التالي وأخبرتها بما حدث. لبرهة 
لم تقل ويحا شينا. 

ثم نطقت أخيراًء .تهانئ؛ لقد قمت بالأمر.. 

شرحت لها أن قؤة الجئس سثدخل من الآن قصاعنا تغييرات 
عميفة في الطريقة التي ترى قيها العالم وتختبره. 

- شا أنت -جاشزة الآن لاحتغال الاعتدال. يبقى أمر واحد ققط. 

- أمر واحد آخر؟ لكنك قلت إن هذا هو الأمر فحسب. 

- إنه على درجة كبيرة من السهولة. عليك فقط أن تحلمي 
بالثوب الذي سترتدينه في ذلك اليوم. 

- وماذا لو لم أستطع. 

- ستفعلين. شقد أنجزت الجزء الأكثر صعوبة. 

غيّرت عندها الموضوع: على جري عادتها. أبلغت بريدا أنها 
اشترت سيارة جديدة: وتحتاج إلى التسوق؛ فهل ترغب في الذهاب 
معها؟ 


أشعرت الدعوة برينا بالاعتزانء وسألت المسؤول عنها إذا كان في 
وسعها مغادرة العمل باكراً. إنها اللزة الأولى التي تنظهر لها ويكا 
فيها نوعا من الموذة: ولو تعلق الأمر بدعوتها إلى الانضمام إليها في 
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رحلة تسؤق.. عرفت أن كثرا من تلامذة ويكا الآخرين يودون أن 


قد تكون قمرة بعد الظهر هذه ستتيح لها الفرصة كي تظهر 
لويكا كم أنها مهمة لها وكم تتحرق لتصيخ ضديقتها. يصحب 
غلى بريدا الفصل بدن الصداقة والبحث الروحيء وقد جرحت لان 
معلمتها له ثبد قط؛ حتن الأن؛ أدنى اشتمام بحياتها الخاصة. لم 
يذشب الحديث بينهما قط إلى ما هشو أبعد مما تحناج يريرا إلى 
معرقته: لتتمكن من العمل من خلال حكمة القمر, 


انتظرت ويكاء في الساعة المحددة. داخل سيارة أمزجي؛ مكشوقهة 
حمراء. وقد رطعت سقفها. سيارة كلاسيكية بريطائية. محفوضة 
في شكل جيّد. هبكلها داع. ولوحة أجهزة القياس الخشبية قيها 
مصقولة. لم تجرؤ بريدا حتى على اللخاطرة في تخمين كم فد 
يبلغ ثمنها. أفزعتها بعض الشيء فكرة أن تمتلك ساحرة مثل هذه 
السيارة الياهظة الثمن: وشي الني سمعت قى ظئولتها. قيل أن 
تعرف أي شيء عن حجكمة القمر. جميم أنواع الحكايات عن 
ساحرات يرتبطن بعهود مريعة مع الشيطان لقاء المال والسلطة. 

سألت وشي. تنلف إلى الداخل. .الا تشعر القيادة. عندما يكون 
سقف السيارة مكثوقفا. بالبرد بعص الشيء؟.. 

أجايت ويكاء .لا يمكنتي أن أنتظر حتى الصيف. لا استطيع 
لأنتي: منك زمن يعيد. أتحزق شوقا إلى الذهاب في رحلة كهذه. 

ذلك حيد. فهي. أقله في هناء تحسٌ بأنها تشبه أي شخص 
طبيعي آخر. 
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جالنا عبر الشوارع. ونالتا نظرات الإعجاب من مارة أكبر سناء. 
وبعض. صاقرات الإعجاب والثناء من الرجال. 

قالت ويكا: .إن قلقك من عدم قدرتك على الحلم بالثوب هو 
غلامة جيدة.. لكن بريده كانت فد نسيت أمر حديثهما الهاتهي, 

- لا تتخلي أبدأ عن الشك. لانك تتوفهين بذلك عن الضي قدما: 
قيتد خُل الله عند هنا الحنذ ويسحب البساط من تحث قدميك؛ وهي 
طريفته في السيطرة على مختاريه ليتاكد من أنهم سيتيعون 
دوماء حتى النهاية: طريقهم اللحئدة. وهو يجبرنا على المضي إذا لم 
نعد لاي سبب كان. نرضى بأن نقع فريسة أوهامناء ونحن تعتقد 
سخطئين. باننا نحوز ما يكفي من المعرقة؛ أو أن نطفئن إلى أن 

.بيد أن همليك أن تحترسي من أن تدعي الشك يشلك. اتخذي 
دوما الفرار الذي تحتاجين إلى اتحاذة اليه: ولو انك غير متأخدة 
سن فياميك بالصواب: لن تخطئي ابنا إذنا أبقيت في ذهتك,. لدق 
اتخاذك قرارا ماء مثلا الانيا قديما تبتته حكمة القمر: ,الشيطان 
يسكن في التفاصيل.. تدذدكري هنا المثل. وستتمكنين دوما من 
نحويل القرار الخاطىء إلى راي سفيد».: 


وقالت. .ثمة أيضا تطير مرتبط بهنا المثل. هو لا يهت لنحدتنا إلا 
عندما نحناج إليها. كأنا قد ابنعت للئو هذه الستارة: والشيطان 
من سجوان 0 التفاصيل.. 


ترجلت من السيارة قور توخه الميكانيكي صوبها. 
.شل الفغسنذاء موحسور يا سيدتي؟:. 
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لع تتخلف ويخا عناء الجواب طلبت إلية أت يمحمن السيارة: 
في حين جلست السيدتان في مقهى عند الطريق وتناولتا 
الشوكولاتة الساخنة. 

«راقبي ما يقفعلة الميكانيكي»: قالت ويكا وهشي تنظر صوب 
المرأب. فتح غطاء السيارة: ووقف يحذق إلى المحرك دون أن يأتي ولو 
يحرخة واحدة. 


.إنه لا يلمس أي شيء. ينظر فقط. يقوع بهذا العمل متذث سنوات»: 
ويعرف أن السئارة تتحتث معة بلفة خاصة. تصوري أن حدسه هو 


توه اليكانيكي فجأة: إلى قطعة محددة في المحزك»: وشرع 

قتايعت ويكا: «لقد وجد العلة. لم يُضع أي وقت شدكه لأن ثمة 
تواصضل تام بينه وبصن السيارة. قحل ميكانيخي جيّد تعزقت 
إلية: يعمل على هذا النوال». 

.كذلك اليكانيكيون النين عرقتهم؛ فكرت يريداء لكنها 
افنترضت دوماأً أنهم يتصرفون على هنا النحوء لأنهم لا يعرقون من 
أين يبدأون. لم تلاحظ قط أنهم يشرعون دومأ في الكان الصحيح. 

«لانا لا يحاولون فهم مسائل الكون الأساسية لو أن في حياتهم 
حكمة الشمس؟ لانا يفضّلون إصلاح السياراته أو العمل. في حانات 
يقدمون فيها القهوةة, 


:وما الذي يجعلك تعتقدين أنناء بتكرّسنا هكنذا للسحر: نفههم 


,لدي كثر من التلاميث: وجميعهم أشخاص عاديون بامتياز. 
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يبكون في السينماء ويقلقون لتأخر أولادهم في العودة إلى النزل: 
برغم أنهم يعرفون أن الموت ليس النهاية. ليست ممارسة السحر إلا 
طريقة للتقرّب من الحكمة الطلقة؛: وسيقودك كل ما تفعلينه إلى 
هناك ما دمت تعملين يقلب مفعم بالحب. في استطاعتناء نحن 
الساحرات. أن نخاطب روح العالم: وأن نرى علامة النور قوق الكتف 
اليسرى لتوأم روحناء ونتامل اللامنتهى من خلال توهج شمعة 
وصمتهاء لكننا لا نفهم أمرأ واحداء أيا يكن بسيطاء في محركات 
السيارات. هل لك أن تتخيلي ذلك. ولسنا وحدنا. كذلك 
الميكانيكيون أيضأ يحتاجون إلينا بالقدير الذي نحتاج اليهم به. 
يجدون جسرهم المفضي إلى العالم الخفي في محزك سيارة: بينما 
نعثر عليه نحن في حكمة القمرء لكن الجسر يربطنا في النهاية 
بالعالم اللامنظور ناته. 

أذىق دورك؛ ولا تقلقي في شان ما يفعله الآخرون. آمني بأن الله 
يحدثهم.: وأنهم منخرطونء بقدرك؛ في اكتشاف مغزى الحياق. 


عادتا إلى الرأب. اليكانيكي يقف متباهياً بآنه كشف سر عطل 
السيارة. أخبرهها أن أتبويا واحداً في محركها كان على وشك 
الانفجار: ولو انفجر: لورطهما حينها في مشاكل خطيرة لا أول لها 


3ه آخر. 
كثيرا لأنها تذكرت المثل. 


١و‎ 


دطبتا إلى أحد شوارع التسوق الرئيسية في ديلن. صدف أنه موقع 
التجر الذي كان على بريدا أن تتخيله كجزء من أحد التمارين. 
كانت ويحاء. كلما تطرقت المحادثة إلى المواضيم الشخضية: ترد 
بغموض أو بمراوغة. لكنها تخوض نقاشا لا ينتهي بتوقب قريحة 
في شأن مسائل تاقهة كالأسعار: والثياب: وفظاظة بائعي التاجر. 
ذوق. 

علمت يريئا أن ليس من اللائق سؤال إحناشن عن مصدر مالهاء 
لكن قضولها بلغ حدأ كادت تنتهك معه فاعدة التهذيب الأساسية 
تلك. انتهى بهما اللطاف أخيراً في مطعم ياباني: وأمامهما طبق من 
«الساشيمي.. 

قالت ويكا «قليبارك الله طعامنا. جميعنا بخارة في يم مجهول: 
وليهبنا الرب ما يكفي من الشجاعة لقبول هذا اللغزء. 

أجابتها بريداء «لكنك معلمة حكمة القمرء ولا بد من أنك 
تعرفين الأجوبة.. 

استغخرقت ويحا في التفخير للحظة؛ وشي تحدق إلى الطحام. 
ثم قالت: 

,أعرف كيفية السفر والتنقّل بين الحاضر والماضي. أعرف عالم 
الأرواحج: وقد ناجيت قوى بلغت درجة كبيرة من الغرابة؛: بحيث لا 
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توجد كلمات في أي لغة لوصفها. وربّما استطعت القول إنني أمتلك 
المعرقة الصامتة للرحلة الني حجاءت بالجنس البشري إلى حيث شو 


ادن 


«لكنني؛ بسبب معرقتي هنا كله: ولأنني معلمة:؛ أعلم أيضأ 
بآننا لن ندرك أبنأ الغاية من وجودنا. قد نعرف كيف وجلنا هناء 
وأين: ومتى: لكن ستبقى ال «لاذاء المحيّرق؛ دوما سؤلاً بلا جواب. 
وحده بارئ الكون الأعظم ومهندسه يعرف هدقه الرئيسي: ولا أحد 
سواتق. 

ساد حينها للحظات صمت مهيب: عادت ويكا لتقطع 

«الآن بالنات؛: ونحن نتناول الطعاف: يكافح 99 في المئة من 
سكان هذا الكوكب؛ بطريقتهم الخاصة؛ مع هذا السؤال المحيّر 
بالنات: ما هي علة وجودنا؟ ويعتقد كثر منهم أنهم وجدوا 
الجواب في الدين؛ أو في المانية. ويياس غيرهم ويصرقون حياتهم 
ومالهم في محاولة للإحاطة بمعنى ذلك كلْه. قلة فقط تترك 
السؤال يمضي في حال سبيله؛ بلا جوابء وهي تعيش للحظتها ولا 
والانعكاسات. 

«وحدهم الشجعان والثين يعلمون بحكمتي الشمس والقمرء 
يدركون أن الإجابة الوحيدة الممكنة. شي: لا أعرف. 

«قد يبدو الأمر؛ من باب أولى: مهولا ويدعنا مهذدين على نحو 
خطير؛ في تعاطينا مع العالم وأموره؛ ومع قهمنا الخاص لوجوئنا. 
لكننا ما إن نتجاوز خوقنا الأول: حتى نتعوّد تدريجاً الحل الوحيد 
المكن؛: فنسفى خلف أحلامنا. والطريقة الوحيدة لإظهار أننا 


ازشنا 


مؤمنونء ونترك قَدَزنا بين يدي الله: هي في امتلاك شجااعة اتخاذ 
الخطوات التي طالا أردنا اتخاذها. 

,وسوف تتخذ الحياة معنى مقدّسأً حين نقبل شذناء ونختبر 
الأنفعال ناته الذي لا بد من أن العذراء قد مرّت به بعد دظهر يوم 
كان فيه عاديا تراءى لها غريب وقذم إليها عرضاً. وقالت العذراء 
حينها .«ليكن لي بحسب قولهء؛ لأنها أدركت أن قبول اللغز هو 
أعظم ما يمكن الكائن البشري قعله.. 

عاودت ويكا؛ بعد صمت طويل: الأإمساك بسكينها. وغرزتها 
في صحنهاء واستانفت تناول الطعام. تطلعت إليها بريدا وههي تشعر 
بالفخر لأنها إلى جانبها. لم يعد يزعجها السؤال الذي لن تطلرحه أبدا 
حول مصدر أموالهاء أخ إذا كانت تحب شخصا ماء أو تغار من آخر. 
فكرت في عظمة أرواج الحكماء الحقيقيين الذين أمضوا حيواتهم 
كلها يبحثون عن جواب غير موجود؛ ولم يسقطوا ني إغراء 
اختراع أي إجابة يدركون أن لا وجود لها البتة. بل واصلواء بدلا 
من ذلكه العيش بتواضع في كون لن يفهموه أبدأً. وهم لن 
يتمكنوا من اللشاركة إلا بطريقة وحيدة: هي اتباع ررغباتهم 
الخاصة؛: وأحلامهم لثنها ما يجعل البشر يصبحون أداة في يك الله. 

- ما الجدوى» إذأء من البحث عن جواب؟. 

- نحن لا نبحث عنه؛ بل نصنق: وعندها تزداد الحصياة حذة 
وتالقاء لأننا نؤمن بان كل دقيقة تمز. وكل خطوة نخطوها. 
تحملان معنى يذهب إلى ما شو أبعد مثا نحن كافراد. ندرك أن 
لهذا السؤال جواباً في مكانء وقد يُكشف اللثام عنه في زمن؛ قد 
ايكون بعيداً. ونغرف أن ثمة سبباً لوجودنا هناء وهنا كات لنا. 

,«ننفمس في ,ليل الظلمة؛ بإيمان. وننجز ما تعود الخيميائيؤن 


7و1 


القنامى أث يسهوة أسطورتنا الشخصية:: وتسلع أنضسنا بكليتها إلى 
كل لحظة: عارفين أن ثمة يدا ترشلنا دائماء وأن الأمر متوقف 
بكلينة علينا؛ أقبلنا بذلك آَم عائدنا:. 
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لضت بريدا ساعات. في تلك الليلة؛: تستمع إلى الموسيقا؛: وهر 
ماخوذة كليا بمعجزة أنها حيّة. فكرت في أدبائها الفضلين. 
وكان أحدهم - الشاعر الإنكليزي وليام بليك - قد زودها بجملة 
واحدة؛ فيها ما يكفي من الإيمان للمضي قلما في البحث عن 
الححهة. 


ما هو هثبت الآن» لم يكن سوى مجرّد تخيئل في ها مضى. 


حان وفقت ممارسة إحدى شعائرها. وهي ستمضي الدقائق القليلة 
المذبح الصفير. عادت بها طقوس التأمل إلى بف ظهر اليوخ الذي 
النورس عاليأء وبلغت حذ الفيوة؛ ورقرقت على علو منخفئض 
باجنحتهاء وهامت نشوتها التي مشت كيانها وروحها أيضا... 
ولامست معا أمواج البحر. 

ريما سال السمك ذاته كيف استطاعت شذه لكائنات الغامضة 
الطيران؛ وهي التي غارت إلى عاله؛ ثم غادرت بلسرعة ناتها التي 

ولريما تساءلت الطيور أيضأ كيف لهذه الكانئنات؛ التي تعتاش 
منها وتعيش تحت الوج: أن تتنفس في الاء. 

إن 


الطيور موجودة:؛ والأسماك تشاركها في نعمة الوجود أيضأء وقد 
تصطدم عوللها اسيانا: لكى 9 يمكدها أن تجيب بعضها من اسثلة 
يعسن ولحقل :حدهاة برغم ذلك» استلقه الخاصة التي لا تدعك: صن 
التوالد والتي لا ينتهي البحث ععن أحجوبة لها. 


نظرت بريدا إلى الشعلة أمامهاء وشرع مناخ سحري بالانتشار من 
حولها. هذا ما يحدث في العادة: لكن الشعور في تلك الليلة كان 
أكثر حذة. 

إذا أمكنها أن تطرح سؤلاً: فلآن له جواباً في كون آخر؛ قد 
يعرفه أحدهم ولو لم تفك أسراره هي. لا تحتاج إلى فهم الحياة؛ بل 
يكفي الحثور على من يفعل ذلكء والنوم من ثم بين ذراعية 
والإغفاء كطفل. وهشي تعرف أنه يوجد من هو أكثر فؤة منهاء 
يحميها من كل شن ويدرأ عنها كل خطر. 


تلت؛ بانتهائها من الشعائرء صلاة عرفان صغيرة للخطوات التي 
اتخنتها حتى الآن. والشكر أقل الواجب الذي يمكن أن تقدم 
طقوسه: لأن الشخص الأول الذي سألته عن السحر لم يحاول أن 
يشرح لها الكون؛ بل جعلهاء عوضاً عن ذلك: تقضي الليل بطوله 
في غابة مظلمة. 


تحتاج الآن إلى الذهشاب إليه لتشكره على كل ما علمها إياه. 


كانت: في كل مرة تشق فيها طريفها بحثأ عنه؛: تفتّش عن 
شيء؛ وتكتفي؛ بعثورها عليه: بالمفغادرة دون كلمة وداع. وقد 
أرشدهاء برغم ذلك؛ إلى الباب الذي تأمل أن تعبر من خلاله إلى 
الاعتدال المقبل. وعليهاء أقلّه. أن تقول له «شكرا.. 

لاء لا تخشى الوقوع في حبّه. فقد قرأت في عيني لورنس أموراً 


يفنا 


عن الجائب الخفي والغامض لروحهاء واتضحت لها الأمور تمامأ في ما 
يتعلق بحبه من القوة التي راودتها في الشكوك حول إسكانها 


ين 


قالت للمجوسى وهما يهقان بالجلوس. .شكرا لقبولك دعوتي.. ها 
هها كى الحانة الو حيدة ين الفرية: الملكان الذي لاحطلت قيه للمرة 
الأولى النور الغريب في عينية. 


مخلنة كثيرا. من الواضج أنها استطاعت إيفاظ الفوةٌ داخلها. 


,شي الليلة التي تركتني فيها وحدي في الغابة؛ أخذت على 
نفسي عهدآ بالعودة, إما لأشكرك. وإما لأمطرك بلعناتي. :قسمت أن 
أعود حين أجد طريقي. لكنتي لم أف يأ من عهدي. جنتك دوما 
يحثا عن الساعدة. ولم تخذلني قط. فد يبدو الأمر غروراً مني؛ 
لمكنني أريدك أن تعرف انك تصؤفت ككأداة في يد الله: وارغعب في 
تكون ضيفي الليلة.. 


إلى البار وعاد حاملاً وجاحة نبيت وعيوة مياه معدنية: وكاسين. 

قال:«عندما يلتقي شخصان لاحتساء الشراب في بلاد قارس 
القديمة. يتم اختيار أحدهما .ملك الليل؛. وهو كي الحادة الشخصر 
الذي سيدقع:. 


لم يعرف إذا كان صوته قد ينا مستقرًا خطاية. فهو رجل واقم 
في الحب. وطافة برينا تغيّرت. 
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وضع النييت واليات المعدتية أمامهها. 


- ينوكف على ملك الليل, أن يجدد نيرة الحادكة. فإذًا سكب 
فى كاسن الشراب الأول ماء أكثر من النبيذ. قيعني هذا أنه يرغب 
في التحكث في أمور جنية. أما إنا سكب كفية متعادلة من 
الاثنين؛ قسيتحدثان في أمور حجنية وممتعة معا. وَإثا ملأ الحاس 
نبينا ولم يضف إليه سوى نفاط قليلة من الاء. قستكون الليلة 
ساحيهة ومفعحك. 

سابأت بزيدا الكأسين حتى طفحتا بالنبيك؛ ولم تضف إليهها 
سوق فطرات قليلة ضفن الماء. 


وكزّرت القول...جنت. لأشكرك لأتك علمتنى أن الحياة فعل 
إيفان: وانني جنيرة ياليحث. وقد الهيمتي ذلك كثيرا في الاشنداء 
إلى الطريين التى اخترتهاء. 


افرع كلاهما سريعا كاسه الأولى. شعر هو بالتوثر. وهي راودتها 


فالت يرينا. .مواضيع حفيفة ققط؛ اليس حدلكة.. 


شال الجوسي إنه يعود إليهاء لحكونها .ملكة الليل.. أن تقرر ما 
الذي سينتحدنان عنف 


قد أقمت يوما أي علاقة غرامية مع ويكا. 


هر براسه إيجابا. شعرت يريدا برعشة من الغيرة لا تفسير لهاء 


قال الكننا لم نفكر قط في العيش معا.. فكلاهما على 
معرقة بالحمحيتسن» وخلاهما يعرق أنه ليس توام روح الأسمر. 


دلا 


فكرت يرينا قي سرها ءلم أرد أن أتعلم كيفية رؤية شالة 
النوو.. لكنها عرقت الأن أن لا عفر لها من ذلك, ينا ما شنو عليه 
الحت يسن السحرة: 

شربت الزيد. وها إنها تغترب أمكثر من هدقها؛ لم يعد الوقت 
الباقي على الاعتدال الربيعي طويلا؛ ويات في وسعها أن تسترحي., 
مر زمن يعيد مننذ أن سمحت لتفسها بان تشرب أكثر مما ينبخي. 
لمكن كل ما عليها قعله الأن شو أن تحلم بثوب. 


واصضل الحديث والشرب. شاءت بريثا العودة إلى ويكاء لكنها ارائته 
أيضا أن يصبح أكثر استرخاة- أبقت. على كأسيهما مليئتين قانهيا 
الزجاجة الأولى وسط حديث عن صعوبات العيش في مثل هده 
القرية الصغيرة حيث يريط السكان الحليون يين الجوسى 
والشيطان» 

شرت مريدة لشعورها بأنها تحظى باشتمامه. لا بد من أنه 
مستوحش كثيرا. ربما لم يوجه إليه أحد في القرية أكثر من 
بضع كلفات مهذية. فتحا زجاحة أخرى. ذهشت لرؤية مجوسي 
يقضىي النهار يظوله كي الغابة سعياً إلى مناجاة الله؛ ويُغرم أيضا 
يالشرب والسكر. ويبدع في ارتشاف كؤو سهها. 

سيت مع أنهائهما الزحاحة الثائية. أنها هنا لشكر الرجل 
الجالس قبالتها. هي تدرك الأن أن علاقتها به شحكلت دائما نوعا من 
التحدي المقئثع. لم تشأ أن تتصوره إنسائاً عادياء وها إنها تقترب على 
نحو خطير من القيام يذلك. وهشي تفضل صورة الرجل الحكيم 
الذي قادها إلى حوخ في أغالي الأشجار. ويمضي معظم وقته يتأمل 
مغيب الشمس. 


شرعت في الحديث عن ويكا لتكنشف رد قعله. تحنكت عنها 


أغرا 


كمعلمة ممتازة لقّنتها جميع ما تحتاج إلى معرفته حتى الآن: 
لكنها فعلت ذلك بطريقة حنذقة جعلتها تبدو كاأنها كانت تعرف 

فال الميجو سبي: لحنك تعرقينها. إنهها حكية الشهس »: 

فكرت بريدا؛ .إنه لن يعترف بويكا كمعلمة جِيّدق. وشربت 
كاسا أخرى من النبيذ؛ وواصلت الحلنيث عن معلمتهاء؛ فلم يُدل 
المجوسي بالمزيد من التعليق. 
استغزازه. لم تشا أن تعرف. لم ترد في الحقيقة أن تسبر مشاعرهة 
تجاهها: إلا أنها الطريقة الفضلى ليُصدر رد قعل. 

«إنها مسالة حب في عمر الشباب. كنا جزءاً من جيل لم يعرف 
أي حدودء جيل البيتلز والرولينغ ستوئن.. 

فوجئت لسماعها هذا. قالنبيذ يصيبها بالتوثر أكثر مما يجعلها 
تسترخي. وهي له تزال تريد طرح تلك الأسئلة؛: لكنها تدرك الآن 
كل منا يسعى إلى طريقه. وحدث أن ثلاقت طريقانا للا قصدنا 
العلم نفسه. تعلمنا معأ حكمتي الشمس والقمر: وأصبح كل منا 

شررت بريدا متابعة الموضوع. بمقدور زجاجتين من النبيذ أن 
تجعلا غريبين تماما يشعران كاأنهما صديقان من أيام الطفولة؛ 
ظالنبيذ يمد الناس بالشجاعة. 

- للاذا افترقتما؟ 


كما 


جاء دور المجوسي لطلب زجاجة أخرى. لاحظت شناء وازداد 
توثرها. لن تحتمل أن تكتشف أنه لا يزال واقعأ في حب ويكا. 

- افترقنا عندما تعلمنا عن توائم الروح. 

- هل كنتما لتبقيا معأ لو أنك لم تعرف في شأن هالات النور 
تلكء أو ذلك الضوء الخاض في عيني توامغ روحك”5؟ 

- لا أدري. كل ما أعرفه أننا لو بقينا لما نجح الأمر. قنحن لا 
نههم الحياة والكون: إلا عندما نعثر على توام روحنا. 

توفت بريدا للحظة؛ وقد أعياها الكلام: وحان دور الجوسي 
ليتولى الحديث. 

أخذ رشفة من نبين تلك الزجاجة الثالثة. وفال بعدها: «لتذهشب. 
أحتاج إلى الشعور بالريح والهواء البارد يلفح وجهي». 
عانئته: خائفاً. شعرت بالفخر بنفسهاء فها هي تستطيع أن تتحمقل 
مفعول الشراب وتقاوم سكرهة:؛ أقضل مما يمكنة؛ وشي ليست 
خائفة من فققنان السيطرة على روحها. لقد خرجت في تلك الليلة؛ 
وفي نيتها إمتاع نفسهاء ولا يبدو أن شيئأ يمكن أن يقف في 
وحجهها. 

- قليلاً بعد. فأنا في النهاية :«ملكة الليل:. 

تناول المجوسي كاساً أخرق: لكنه غرف أنه خد تجاوز حدودة:؛ 
وقد ياخذه السكر إلى متاهات هو في غنى عنها. 

قالت بتحذ: ,لم تسألني شيئًأ عن نفسي. الست فضوليّا؟ أم أنك 
تستطيع استخدام فوى ما لترى مباشرة من خلالي:. 

شعرت لبرشة بأنها ذهشبت بعيدا جذاء لكن ما لبثت أن أبعدت 


مرا 


تلك الفكرة: لا لشيء. إلا لأنها لاحظت تبذلا في عيني المجوسي. 
شففيهما الآن نور مختلف كليا. بدا كأن شيئاً قد تبلور في بريدا. 
شعرت كان جنار قد انهدم؛ وكل شيء سيصبح من الآن 
مسموحا. تذكرت المرة الأخيرة التي التقيا فيهاء ورغبتها في البقاء 
معهء وبرودته هو. وها هي تدرك أنها لم تأت إلى هنا في هذه الليلة 
لتشكره: بل بحثا عن الانتقام: لتقول له إنها اكتشفت القوة مع 
رجل آخر... تحبه. 

وتساءلت: .ول أحتاج إلى الانتقام؟ لم أنا غاضية منه5.. لكن؛ لم 
يسمح لها النبين بالإجابة عن هذين السؤالين... وإرواء غليلها. 
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لخن الجوسي ينظر إلى الشابة قبالته؛: واستمرزت الرغبة في إظهار 
فوته تراود ذشنه. في ليلة كهذه: منذث سنوات بعيدة: تبذلت 
حياته كلها. ربّما حدث ذلك في زمن البيتلز والرولينغ ستونز: 
لكن من المعروف أنه يوجد دوما أناس هي الجوار يبحثون عن قوى 
مجهولة؛ حتى لو لم يؤمنوا بها. استخدموا قوى سحرية: ظئا منهم 
أنهم أشد قوة من القوى ذاتهاء واقتئعوا بأن في وسعهم التخلي عن 
الحكمة حين يحل بهم سلطان السأم. وكان هو أيضأ واحنأً من 
شؤلاء الناس. دخل العالم المقذس من خلال حكمة القمر؛ فتعلم 
الشعائرء عبر الجزء الذي يربط العاللين المنظور واللامنظور. 


تخبّط في البداية في لجة هذه القوى وحده؛ وهو يتعلم من 
الكتب من دون مساعدة أحد. ثم التقى معلمه الذي أبلخة: في 
لقائهما الأولء أن من الأفضل له أن يتعلم من خلال حكمة الشمس. 
لكن المجوسي لم يرد ذلك. فحكمة القمر أكثر إثارة لاذهتماة:؛ 
وتتضمن ممارسة شعائر قديمة وتعللّم حكمة الزمن. وهشكناء 
لقّئه معلمه حكمة القمرء قائلا إن هذه الطريق قد تقوده في مال 


كان: في ذلك الوقت؛ واثقأ تماماً بنفسه وبالحياة وبيفتوحاته. 
أسامه مستقبل مهني واعد ومتاألق: وقد قرر استخدام حكمة القمر 
لتحقيق ماربه. قمهمنه التي ندر نفسه لها ليست سهلة؛ لكنة قرر 


لا 


خوض مجازفتها. وتطلبت منه ممارسة السحر أن يصبح في البداية 
معلّماًء وألا ينتهك أبدأ الحدود الوحيدة المفروضة على جميع معلّمي 
حكمة القمرء وشي: عدم التدخل في الإرادة الحزة لإنسان آخر. 
يمكنه: باستخدام معرقته السحرية؛ شق طريقه الخاصة في العالم. 
لكن لا يستطيع التخلص من شخص ماء لا لسببء إلا لأنه يعترض 
طريقه. كما لا يستطيع إحباره على اتباع طريقته. ذلك كان 
المحظور الوحيد؛ والشجرة الوحيدة في جنة عالم السحر الخالدة؛ التي 
يُحظر عليه تناول ثمارها. 


جرى كل شيء على ما يرام إلى أن وقع في هوى واحدة من 
تلمينات معلمه الأخريات؛ وهي هامت على وجهها في غرامه. عرف 
كلاهما الحكمتين. علم بأنه ليس رجلهاء وعرفت أنها ليست 
امرأته. واستسلما برغع ذلك لحبهماء تاركين للحياة أن تفَرّق 
بينهما عندما يحين الوقت. لم يخفف شنا من عشقهماء بل جعلهما 
يعيشان كل لحظة كما لو أنها الأخيرة لهماء وأذكى الحب بيتهما 
كل توقّد للأمور التي تتخذ صفغة الأبدية: لا لسبب إلا لأنهما 
سيفوتان. 


ثم إنهاء في يوم من الأيام؛ التقت رجلا آخرء لم يعرف شيئاً عن 
الحكمتين: كما لم يمتلك الهالة التي كانت تشع فوق كتفضه 
اليسرئ» ولا الضوء الخاص في عينيه الذي يكشف عن أن الشخص 
الآخر شو توأم الروح. لكن الحب لا يحترم الأسباب؛ وشي وفعت في 
العشق؛ وهي رات أن وقتها مع المجوسي قد بلغ نهايتك. 

تخاصما وتفاتاذ؛: توسشل وارتجى. عزض نفسه لجميع الإذلالات 
العتادة التي يعانيها الهائمون في الحب. تعلّم الأمل والخوف والقبول. 
وشي أمور لم يحلم قط بأنه سيتعلمها. قال مجادلاً؛ ,إنه لا يحمل 
هالة النور قوق كتفه اليسركئ» فلت لي ذلك بنفسكء.. لكنها لم 


كما 


تبال؛ لأنها أرادت: قبل أن تلتقي أخيراأ توأم روحهاء أن تعرف رجالا 
آخرين... أن تختبر العاله. 

فرض الجوسي حنا لألهء حين يبلغه حتى ينسى كل شيء 
يتعلق بها. بلغ: لسبب لم يعد يذدكرة:؛ هذا الحد؛ لكنةه اكتشف 
بدلا من نسيائهاء أن معلمه على حق. فالانفعالات أشبه بالأحصنة 
الجامحة؛ تحتاج إلى الحكمة للتمكن من السيطرة عليهاء ولجمها 
كان هواد أقوى من سني دراسته لحكمة القمر: وأمصضى من جميع 
تقنيات السيطرة على الذهشن التي تعلمها؛ء ومن الانتظام المتشدد الذي 
كان عليه الانصياع له للوصول إلى ما وصل إليه. لكن الهوىق - 
تلك القوة العمياء؛ التي تقودنا وتوسوس لنا - ظل يبهمس في أذنه 
ويناجي روحه. باللين حيناً وبالشدة أحيانأء وينهاه عن أن يخسر 
تلك المراة. 

لم يكن يملك شيئاً ضذهاء؛ فهي مثله معلّمة: وقد اكتسبت 
براعتها في مهنتها هذه عبر تجشدات متعتدق امتلاً بعضها بالشهرة 
والمجد. وطبع بعضها الآخر بالنار والألم. وهي ستعرف كيف تناقع 
عن نفسها. 

لكنهما ليسا وحدهما في معمعة العشىّ هذه. ثمة طرف ثالث 
يسكن معهما في دوامته: ومتخرط حتى أذنية في هذا الصراع 
المحتدم. رجل علق في شبكة القدر الغامضة؛ وشي شديدة 
الالتباس؛ بحيث لا قدرة للمجوس أو للساحرات على فهمها. رجل 
عاديء يحب لمرأة ريما بقدر حب المجوسي لهاء ويريد لها السعادة. ولا 
يتوانى عن القيام بأي شيء؛ مهما يكن؛ من أجلها. رجل عادي رمته 
الأقدار الغامضة في خضم هذه المعركة بين رجل وامرأة يعرفان 
حكمة القمر. 

لم يعد في وسع المجوسي أن يتحفل الألم؛ فاكل في ليلة من 


لاخر ا 


الليالى من الثمرة الحرمة. استخدم القوة والمعرفة اللتين تعلمهما من 
حكمة الزمن. وأبعد ذلك الرجل ععن المرأة التي أحب. 

شو لا يعرف حتى شنا اليوة,. إن كان قد اكتشف الأمر. أم لا 
لكن الرخج أنها تعبت من امتلاكها لهنا القلب: ولم تمائع كثيرا 
في التخلي عنه. لكن معلمه عرف. فقلطانا سبر أغوار كل شي. 
وحكمه القشمر لا تتسامح مع أولثك البتدثين الذين يستخدمون 
السخر الأسود: للتاثير شي الحب. 

لا بذ إذاء من الوقوف وحها لوجه مح معلّمه. وعندما تواجها 
أدرك أنه يستحيل عليه كسر التمعهد المقذس الذي أفسمه. أيفن أن 
القوى التي اعتقد أن في وسعه السيطرة عليهاء أشد قؤة منه 
مكثيرا. عرف أنه يسلك العطريق المختارة. لكنها ليست «كفيرها من 
الطرق: ادرك أنه لن يترك شذه الدرب ابد طوال ذمرة تجشدة. 

عليه الآن. وقد ضلٌ السبيل. أن يدقع الثمن. عليه أن يتجرزع 
الوحدة. وهى 'قسى انواع السهوم. إلى أن يشعر الحب بأئهة قد تحؤلل 
مزة اخرى إلى معله. وعندها. قإن الحب ذاته الذي جرحه. سيحزره 
من جديد. ويكشف له في النهاية عن توأم روحه. 
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.لم تساألني شينئا عن تفسي. الست قضوليا؟ أو شل تستطيع 
استخدام قوى ما لترى مباشرة من خلالي؟.. 

لع يستغرقه ماضيه أكثر من ثانية واحدة ليومض داخل ذهنه 
كانت قنرة كاقية ليقزر هل يسمح للأمور يأن تحدث كما يجب 
لها أن نحدت في حكمة الشمس: أم يحدثها عن شالة النوز. 
ويتدخل بالعالي في القدر. 

تريد بريدا أن تصبح ساحرة؛ لكنها لم تحقق طموحها بعذ. 
تدذكر الكوحخ العالى قوق الشجرة عندهما حاد أن يخبرشا؛ وها إنه 
لا يتمالك نفسه من حديد. المشكلة التي لا يعرف إلى حلها سبيلاً 
الأن. أنه قد خشف من حدره فنسي أن الشيطان يسكن في 
النفاصيل: قجميكنا سادة قنرنا الخاصضص.. ويمكتنا يسهولة ارتحابي 
الأخطاء ثاتها الرة تلو الرّة. نستطيع أن تهرب بسهولة من كل ما 
ترهب قيه ونضحه الحياة. بكل سخائها. في تصرقنا. 

وفي استطاعتنا: بدلا من ذلكه أن نسلّم ذواتنا إلى العناية الإلهية. 
فنمسك بيد الله وتحارب فى سبيل أحلامنا ونحن نعتقد أنها 
تتحقي دائما في اللحظلة المناسية. 

فال المجوسيء ,لنذشبءه. استطاعت برينا أن ترى أنه جاد هده 
المزة. 

دقعت الغاتورة مسجله بذلك نقطةه لمصلحتهاء. كهي كفي النهاية 
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.ملكة الليلء.. ارتنيا معطفيهما وخرجا إلى البرد الذي أضبح الآن 
أكل عحدة؛ قالربيع سيحل في غضون أسابيع. 

سارا معأ إلى محطة الحافلات. ثمة خافلة ستنطلق في غضون 
دقائق. تبدّلت مشاعر بريناء خارجا في البردء من الاستياء إلى 
ارتباك رهيب لم تتمكن من تفسيره. لم تشأ الصعود إلى الحاقلة. 
كل شيء يبدو خاطئاً؛ وقد بدا لها أنها أخفقت كليا في تحقيق 
الهدف الأساسي من الأمسية: وعليها أن تصلح كل شيء قبل أن 
تغادر. جاءت إلى هنا لتشكره: وها هي تتصرّف تماماً على غرار ما 
فعلت في الناسبتين السابقتين. 

قالت إنها تشعر بتوغك؛ ولم تصعد إلى الحاقلة. 

مزت خمس عشرة دفيقة: وجاءت حافلة أخرف. 

قفعاوئيت القول: َك أريدك المغادرة؛ ليس لأنني تماديت في الشرب 
وأشعر بالسقم؛ بل لأنني أفسدت كل شيء. لم أشخرك كما 

قال المعجوسي» «شذه شي آخر سحائلة:. 

- ساخذ سيارة أجرة في وقت لاحق؛ ولو بكلفة كبيرة. 

ما إن غادرت الحاقلة حتى أسفت بريدا لعدم ركويها. إنها 
مشوشة. ليس لديها فكرة عما تريده. ,أنا ثملة.. فكرت:» ثم قالت: 

النمش بعض الشيء. أحتاج إلى أن أصحو.. 

تمشيًا عبر القرية الخالية؛ وأنوار الشوارع مضاءة والنواقن معتهة. 
.شنا غير ممكن. رأيت الضوء في عيني لورنس: ويرغم ذلك أريد 
أن أبقى شنا مع هذا الرجل.. ليست سوى امرأة عادية. متقلبة. 
مزاجية:؛ لا تستحق كل ما تعلمته واختبرته من خلال أعمال 
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السحر. وهي خجلة من نفسها: لم يتطلب الأمر أكثر من بضع 
كؤوس من النبيذ ليصبح لورنس: الذي طالا آأمنت بأنه توأم 
روحهاء وكل ما تعلمته من حكمة القمر: فجأة. بلا أهمية. 
تساءلت لفترة وجيزة إذا كانت مخطنئة: قربما كان الضوء في 
عينىي لورنس ليس النور الذي تتحنث عنه حكمة الشمس. لكن 
أ إنها تخدع نفسهاء؛ له يخفى أحد في التعرّف إلى الضوء في عيني 
توأم روحه. 


فلو أنها التفت لورنس في مسرح مكتظ بالناس؛ لعرقت»؛ في 
اللحظة ناتها التي تلتقي قيها أعينهماء أنه الرجل الخاص بها حتى لو 
لم تتحدث معه من قبل. ستجد طريقة لوصل التناغم الروحي 
بينهماء وهو سيرحب بذلك؛ لأن الحكمتين لا تخطئان أبدا: فتوائم 
الروخ تلتقي دوماً في النهاية. وشي لطالما سمعت الناس يتحدكون: 
قبل وقت طويل على معرقتها شقائق الأرواح؛ عن ظاهرة لا تفسير 
ليبا؛ هي: الحب من أؤل نظرة. 

في وسع أي كائن بشري أن يتعزف إلى هذا الضوء من دون 
الحاجة إلى قوى سحرية. عرقت عنه قبل أن تعرف وجوده. فهي: 
مثلاء قد رأته شي عيني المجوسي في المرّة الأولى التي قصدا فيها 
الحانة. 

توقفت. 

فكرت من جديد: بأنا مخمورة حثّ الانتشاء.. عليها أن تنسى 
الأمر. وهي تحتاج إلى أن تحخصي فالها لترى إثا كانت تحمل ما 
يكفي لدقع إيجار تاكسي العودة. إنه لأمر مهة. 

لكنها رأت الضوء في عيني المجوسي؛ ذلك الضوء الذي يُتبنها 
بأنه توام روحها. 
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- سيعدو الأمر. لنجلس قليلا إلى أن ينتهي: ثم أذهب إلى اللنزل. 

جلسا على المقعد. انشغلت شي في البحث داخل حقيبتها عها 
بفي فيها من مال. يمكنها أن تقفه. وتجد سيارة أجرة وتغادر إلى 
الأبد؛: قلديها معلمة؛ وتعرف كيف تواصل طريقها. تعرف توأم 
روحها أيضاً. ولو أنها قررت النهوض الآن والغادرة: فستستمر في 
تحقيق الرسالة التي حتدها لها الله. 

إنها في الحادية والعشرين؛ إلا أنها تعرف بالفعل أن من اللمكن 
لتوامي روحين أن يلتقيا في التجسد خاتف لكن النتيجة الحتمية 
شي الألم والعذاب. 

شفكيف يمكنها تفادي ذلك؟ 

دلن أعود إلى المفزل»:؛ قالت سأبقى شناء. 


أبرقت عينا الجوسي: إذ تحول ما كان أملا إلى يقين. 


١47 


واصلا السير. راقب المجوسي لون هشالة بريدا يتغيّر مزات عدق: 
وأمل أنها تسلك الطريق الصحيحة. أدرك العواصف والهزات التي 
تقض نفس توأم روحه: بيد أنه يعرف أن هذه هي طبيعة 
التحؤلات. فهكذا تتحؤل الأرض والنجوم والجنس البشري. 

نا غادرا القرية وسارا شي الريف ناحية الجبال التي يلتقيان فيها 
دائما: طلبت إليه التوقف. 


قالتء ,لنذهب في هذا الاتجادء؛ واستئارت: برغم أنها لم تعرق 
السبب؛ صوب طريق يصل إلى حقل قمح. أحشت يحاجة مفاجئة 
إلى الشعور بقوة الطبيعة:؛ وبالأرواح الوذية التي تعيشء منذ خلق 
الكون: في جميع مناطق الأرض الرائعة: وقد ارتسم بدر هشائل 
الحجم في السماء؛ منيرا الطريق والريف المجاور. 


تبعها المجوسي دون أن ينبس بكلمة واحدة. شكر الله من 
مرتين؛ وهو ما كان على وشك فعله قيل دقيقة بالتمام من 
االأستجاية لصناذتة. 


سارا عبر حقل القمح الذي حؤله ضوء القمر إلى بحر قضي. 
مشت برينا بلا هدفء وهي لا تملك أي فكرة عما ستكون علية ' 
خطونها التالية. أخذ صوت في داخلها يحثها على المضي قدماء 

١4 


ويخبرها بأئها تتمتع بالقدر ناته من فؤة جناتهاء ولا حاجة إلى 
القلق لأنهن يقدن خطاها ويحمينها بواسطة حكمة الزمان. 

توقها وسط الحقل. أحاطت بهما الجبال التي ينبت على أحدها 
الصخر الذي يمكن منه التقاط مشهد رائع لغياب الشمس؛ ويوجد 
أييضباً كوخ الصيادين الأكثر ارتفاعاء والحان الدي واجهت كقية 
امرأة شابة؛ في إحدى الليالي؛ الخوف والظلمة. 

«أنا جاهشزة,: قف فكرت في نفسها ,جاهزة: وأعرف أنني محميّة.. 
استحضرت صورة الشمعة الدائمة الاحتراق في منزلهاء عهدها مع 
حجحهيمة الشمر. 

قالت: وقد توقفت؛ .هنا مكان جيّد. 

التقطت غصئاأ ورسمت في الأرض نائرة كبيرة وهي تثلو 
الأسماء المقدّسة التي لقنتها إياها معلمتها. لم يكن خنجرها 
الشعائري معهاء ولم تحمل أيا من أدواتها المقئسة. لكن جناتها شنا. 
ويقلن لها إنهن كزسن أدوت المطبخ من أجل تفادي إحراقهن على 
العمود. 

قالت؛ ,كل شيء مقدّس. ذلك الخصن مقذس.. 


«نعم: أجاب المجوسي. .كل شيء في هذا العالم مقتس: ويمكن 
لحية رمل أن تشكل جسراً إلى العالم اللامنظور.. 


أجابته بريداء؛ «لكن الجسر إلى هذا العالم اللامنظور هوء في 
شدت اللحظة: توأخ روحىي». 


عادل هو الله: وامتلأت عيناه بالدموع. 
دخلا كلاهما الدائرة وقد أقفلت شعائرياً. إنها الحركة الوقائية 
ذاتها التي استخدمها المجوس والساحرات منذ الأزل. 
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قالت بريناء ,كنت على ما يكفي عن السخاء لثريني عاللك. 
وأنا أمارس هذه الشعائر الآن لأريك أنني أنتمي إلى ذلك العالم,. 


رفعت ذراعيها صوب القمرء واستحضرت قوى الطبيعة السحرية. 
قغالباً ما شاهدت معلّمتها تفعل هذا لدى ذهابهما إلى الغابة: وها إنها 
تفعل الأمر ذاته وهي واثقة من عدم وقوع أي خطا. فالقوى تخبرها 
بأنها ليست في حاجة إلى تعلم أي شيء؛ بل عليها أن تتذدكر فقط: 
المرات الكثيرة التي قامت فيها بذلك في حيواتها المتعندة: 
كساحرة. وقد صنت حينها لياتي الحصاد حَيّدأًء ولتتمتع الحقول 
بخصوية دائمة. وها إنها الكاهنة التي جمعت معاء في عصور 
أخرئءه معرقة الأرض وتحؤل البذور. وصلت بينما كان رجلها يعمل 
هي الأرض. 


ثرك المجوسي بريدا تقوم بالخطوات الأولى. يعرف أنه سيتولى 
الأمر: لكنه يحتاج إلى أن يدؤن في الكان والزمان واقع أنها شي 
التي بدأت العملية. فمعلمه: الذي يهيم في تلك اللحظة في جسم 
هيولي ماء في انتظار حياته المقبلة. موجود هنا في حقفل القمح 
هناء تماماً كما كان موجوداً في الحانة خلال تجربته الأخيرة: 
وهو سعيد بلا شك بأن تلميذه قد تعلم من معاناته. استمع المجوسي 
بصمت إلى دعاءات بريدا التي 1ا توقفت؛ قالت: 


:لا أدري لاذا قفمت بهذا كله: لكنني أعرف أنني أنجزت الجرء 
المت لتعلق بحرا ء 

قغال: «سأتايع:. 

ثم استدارا شمالاً وفلّد أصوات الطيور التي لم تعد موعجودة إلا 
في الأساطير والخراقات. ذلك هو التفصيل الوحيد الذي كان ناقصا. 


احا 


فويكا معلمة جِيّدة؛ وقد لقّنت بريدا كل شيء تقريياً ما عدا 
النهايية. 


ولا تم استصراخ صوت البجع المقدّس والغينيق؛ امتلأت الدائرة 
كلهاء بضوء غامض لم يئر أي شيء من حوله. لكنه برغم ذلك 
ضوء. تطلع المجوسي إلى توأم روحه؛ فرآها بهيّة في جسدها الأبدي؛ 
مع شالة ذهبية وخيوط نور دقيقة تنبثق من سرّتها ومن رأسها. 
يعلم بأنها ترى الأمر ذاتئه. وتلحظ شالة النور قوق كتفه اليسرق»: 
ويعرف أن عينيها قد تكونان. مغبشتين بعض الشيء بسبب مفعول 
النبيذ الذي شرباه في وقت سابق. 

قالت بلطف عندما رأت هالة النور: «توأم روحي.. 


قاجابها المجوسي»: سأسير سعك من خلال حكمة القمر.. وعلى 
الفور: تحول حقل الفمح من حولهما إلى صحراء رمادية: تراءى فيها 
معبد ونساء يرتدين الأبيض ويرقصن أمام بوابته الكبيرة. أآخنت 
والمجوسي يشاهدان شنا من على كثيب مرتفع: من دون أن تعرقف 
اذا كان في إمكان هؤلاء النسوة رؤيتها. 


شعرت بوجود المجوسي إلى جانبها. أرادت أن تسأله عن مغزفق 
الرؤية: لكنها عجزت عن الكلام. وشاهد هو الخوف في عينيها. 
فعادا إلى دائرة الضوء في حقل القممح. 


سالته أخيرا: ,ماثا كان ذلك؟.. 


- هدية مني إليك. إنه واحد من العايد السرية الأحد عشر في 
حكمة القمر. هشدية حب وشكر لأنك موجودة؛ ولأئني انتظرت 
طويلاً طويلاً للعثور عليك. 


.خذئي معلئه: قالت ,«أظهر لي كيفية ولوج عاللك.. 


الدل 


ساقرا معأ عبر المكان والزمان من. خلال الحكمتين. شاهشلت 
بريدا مروجا تتلألا بالأزهار والحيوانات التي قرأت عنها في الكتب 
فقطء ورأت قصوراً غامضة ومدناً بدا أنها تطفو على غيوم من نور. 
أضاءت السماء عندما رسم لها المجوسي؛ قوق حقل القمح: الرموز 
المقدسة للحكمة. بدا أنهما في حضرة المنظر الظطبيعي الجليدي 
لواحد من قطبي الأرض؛ لكنه ليس كوكبنا لأن فيه كائنات 
أخرى أصغر حجماء بأصابع طويلة وأعين غريبة؛ تعمل على سفينة 
قضاء كبيرة. وكانت كلما أرادت أن تقول له شيثاء تختفي الصور 
ليحل محلها غيرها. أدركت يريدا بروحها الأنئوية أن الرجل الذي 
إلى جانبهاء يحاول أن يُظهر لها كل ما تعلمه على مر السنين؛ ولا 
بد من أنه انتظر هنا الوقت كله ليقدة إليها هذه الهدية فحسب. 
يمكنه أن يعطي نفسه لها الآن بلا خوف, لأنها توأم روحه. وفي 
استطاعتها أن تسافر معه عبر جثة النحيم حيث تعيش الأرواح 
المضمخة لمنوّرة. وتزورها بين الضينة والفينة أرواح أخرى لا تزال 
تبحث عن النور المقنّس كي تغذي نفسها بالأفل. 


لم يسعها أن تقول كم مز من الوقت قبل أن تجد تفسها وقد 
عادت مع ذلك الكائن المنير إلى الدائرة التي رسمتها بنفسها. عرفت 
الحب من قبلء: لكنه الحب الذي: حتى تلك الليلةء عنى أيضا 
الخوف. وقد شكل ذلك الخوف؛ مهما بنا زشيداء. حجاباً دائما 
يمكن من خلاله رؤية كل شيء تقريباً؛ لكن بلا ألوان. أدركت 
عند تلك اللحضلة:؛ بوجود توام روحها شنا أقامهاء أن الحب هو 
إحساس بالارتباط الكلي بالألوان؛ أشبه بالاف أقواس القزح: وقد 
زكب واحدها فوق الآخر. فكرت: وهي تحذق إلى أقواس القزح 
هنه: .كم أنني افتقدت لمجزد أننيى خفنت أن أفقد.. 
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وها هي مستلقية والكائن المضيء من قوقها. وشالتة التور تعلد 
شئفه اليسري» وخيوط الضوء نيتق من رأسةه وسرزنة. 

شالت؛ أردت التكلم معك. لكنني عجزت.. 

قاأجاب. ,ذلك. بسبب التبيث.. 
بعيدة لبريدا. 

- اشكرك على الرؤأف. 

.لم تكن رؤق.. قال الكائن الضيء. .ما شاهشدته هقفو حكمة 

لم نش يريدا التحثث فى الأمر- لم ترد اي امكولة. تسعى إلى ما 
الحتبرته تحسب. 

."نا كذلك ماذى بالنور؟.. 

- نعم: مثلى تهاماً. اللون كاتهء والضوء أيضاء وشعاعنات الطاقة 

أضصبج اللون ذشبيا الآن. وياتت موحات الطاقة المنيثقة من السزة 
والر اس زرقاء ناشنة طلاعة. 

قالت بريد أشعر كاننا تهنا وقد أنقذنا الآن.. 
الحانات؛ وحقول القم ومواقف الحاكلات. لكنها لا ريد العودة إليه 
حل ما تبفيه شو البقاء في ذلك الحقل إلى الأبد. سصعت صونا 
بحيداً يبتهل: يينما أخن الضوء من حولها يتلاشى تدريجا إلى أن 


١ خة‎ 


اختفى كليا. ائار قمر شائل الحجم السماء مضيئا الريف. كانا 
عاريى يحتضن احدهها لاحر لذ يسشعران باليرد و5 بالحتجل: 


طلب الجوسي إلى بريدا أن ثنهي الشعائر بما أنها شي الكي بداتها. 
تلفظت بالكلمات التي تعرفها. وساعدها عند الضرورة. وما إن تم 
النطق باخر عبارة حتى قتحت الدائرة, فارتديا ملابسهما وعاودا 
لجلوس على الأرض. 


قالت يرينا يعد فترة: ,لتخادر هذا المكان.. فنهطن اللجوسى 
وتبعنه. لم تعرف مانا تقول. شعرت بأئها خرقاءء وهشو أيضاً. تبادز 
الاعتراف بالحب. وها هماء مثل أ زوجين اخرين في مثل شده 
لظروف. مرتيكان من تبادل النظرات. 

واستمرا خلى هده الوثيرة: إلى أن كسر الجوسى الصمت؛ 

2 عليك أن تعودي إلى ديلن, أشرفك رقم شاتهب سشرحة شياوات 
عجر ث. 

لم تعرف برينا إذا كان عليها أن تشعر بالخيبة أم بالراحة. ققد 
لخن الشعور بالصرح يتضاءل ويفسح المجال للغثيان وأوجاء الراس: 
نايقنت أنها ستشكل رفقة سينة حجنا 

واققت غصيا عنهاء وتوجت امتهاضها بكلمة .حسناأً. تحتمل 
لف تاويل. 


اسندارا وقملا عائدين إلى القرية: اتصل بإاحدى سيارات الأحرة 
سن كشك للهاتف. وحعيلسا على حاقة الرصيف يتتظران وصولها. 


قالك: أرند أن أسشصوف على النيلة 
لم ينبن بكلمة. 
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- لا أدري إذا كان الاعتدال الربيعي وقفا على الساحرات: لكنه 
سيشكل يوم مهقًا لي. 

:آذاء أحث أث أدعولك.. 

أتى بحركة توحي بأنةه يريد أن يغبّر الوضوع. لا بن من أنه 
يفخر في ما تفكر فيه ويراوده ذلك الألم الذي يراودهاء 
والإحساس الممض باقتراب موعد قراقهما. فكم يصعب التخلي عن 
توأم الروح حين يتم العثور عليه. تخيّلته يعود إلى المنزل وحينا. 
يتساءل متى ستعود. وهي ستقفل راجعة:؛ لأن قلبها يطلب إليها ذلك 
برغم أن تحمل وحدة الغابة أصعب مها هو في المدن. 

تابعحت برينا تقول: 5 أدري إذا كان الخب يظهر فجأة: د أنني 
أعرف أنني منفتحة على العشق؛: وجاهزة له.. 

وصلت سيارة التاكسي أخيرا. ها قد أزفت لحظة الوداع. نظرت 
بريدا من حديد إلى المجوسيء: وشعرت بأنه عاد سنوات كثيرة إلى 
الوراء. 

قال لهاء بما يشبه اعتراقاً ضمنيا بقسوة الغراق الذي هما مقدمان 
عليه: ,أنا أيضناً جاهز للحبء. 


0 


تدهّق_ضوء الشمس إلى الطبخ الواسع عبر النوافذ التوهجة 
بالنظافة. 


:. :هل نمت جَيّداً يا حبيبتي؟.. 

وضعت والدتها كوبا من الشاي على الطاولة مع بعض الخيز 
المحغقصء ثم عادت إلى المطبخ لتقلي البيض واللحم المقدد. 

- نعم؛. كانه مضى علي شسبات مديد: شكرأ. وبالناسبة. هل 
جهز ثوبي؟ كأنا أحتاج إليه في حفلة يوم ما بعد الغد. 

جاءتها أمها بالبيض واللحم المقدّد وجلست قربها. علمت بأن أمرا 
غريباً يحدث مع ابنتهاء لكن لا يسعها شيء حياله. ونت لو أنها 
تتحتث معها اليوم: كما لم تفعل من قبل: لكنها لن تحقق 
الكثير إذا فغلت»: قثمة عالم جديد في الخارج: يشفل فتاتها: عالم 
لا دراية لقلب الأم به. 


خافت على ابنتها لأنها تحبهاء ولأن بريدا موجودة وحدها في 
شنا العالم الجنيد: 


- سيكون ثوبي جاهزاء أليس كذلك يا أمي؟ 

أجابتها والنتهاء «نعم: عند موعد الغناء.. أسعدها ذلك»؛ قثمة أمور 
على الأقل لم تتغيّر في العالم. وهناك مشكلات لدى البنات 9 تزال 
الأمهات يجدن حلولا لها. 


ثم ترذدت قبل أن تسال: 

- كيف لورنس؟ 

- بخير. سيأتي مساء الغد ليقلني. 

شعرت بالراحة والحزن معاً. فلطللما خدشت مشكلات قلبها 
روحهاء وآنتها. وقد شكرت الله بامتئان:؛ لأن ابنتها لا تواجه مثل 
هذه الأزمات. 

وربما كان شنا هو المجال الذي يمكنها فيه تقديم النصخ 
لكون الحب لم يتغيّر إلا قليلا على مر العصور. 

شرعتا في السير حول القرية الصغيرة التي أمضت فيها بريد 
طفولتها. لم تتبذل المنازل؛ ولا يزال الناس ينشغلون في الأمور نطسها 
الني طلما شغلتهع. التقت ابنتها بعض أصدقاء الدراسة القدامي ممن 
يعملون الآن إما في بنك القرية وإما في متجر قرطاسيتها. تبادلوا 
التحية وتوقفوا للدردشة. وقال بعضهم لبريدا كم أنها كبرت. 
وآخرون اعترقوا كم أنها تبدو جميلة. ثم حطتا حوالى العاشرة في 
المقهى الذي تعؤدت أمها أن تقصده في أيام السبت؛ قبل أن تلتقى 
زوجهاء في تلك الأيام التي كانت لا تزال تأمل فيها لقاء شخص ها 
فنجرفهما دوامة الشغف وتحلم بوضع حد لحلقة الأيام المتشابهة التي 
لا تننتهي. 

نظرات من جديد إلى ابنتها وهي تطلعها على آخر أخبار سكان 
القرية. وقد سرّها أن برينا لا تزال مهتقة. 


قالت بريداء .على حقا أن أحصل على الثوب اليوي. بدت قلقة. 
برغم أن هذا ليس سبب توترها. فقد عرفت أن أمها لن تخذلها أبدا. 


قررت الوالدة أن تخاطر وتطرح السؤال الذي غالبا ما يكرد 


اندرا 


الأولاد الإجابة عنه؛ لأنهم يتمتعون بالاستشلالية؛ والحرية؛: وقادرون 
- أثمة ما يشغل بالك؟ 


«شل سبق لك أن وقعت في حب رجلدين معاء يا أمي5,, قالت 
الفتاة العاشقة والحائرة: وفي صوتها ثيرة تعحنث كما لو أن الحياة لم 
تنصب شباكها إلا لها وحدها. 

قضمت أمها قطعة من كعكتهاء وسرعان ما حلت في عينيها 
نظرة بعيدة كما لو أنها رجعت بعيداً في النكريات: بحثأ عن 

حدفت إليها برينا بدششة. 


قابكسمت أمها ودعتها إلى إكمال مسيرتهماء ومغادرة المقهى. وما 
إن خرجتا بعيدا قليلاء حتى صارحت ابنتها: 


«والدك هو حبني الأؤل والأكبر. وأنا لا أزال سعيدة كثيرا معه. 
وحصلت: عندما كنت أصغر منك: على كل ما يمكنني الحلم 
به. اعتقنثاء أنا وضديقاتي في تلك الحقبة: أن الحب شو السبب 
الوحيد للحياة. وإنا لم تجدي شخصاً ماء فلن يمكنك الادعاء عندها 
أنك حققت أحلامك كلها 


ففالت بريدا وقد عيل صبرهاء ,«التزمي الموضوع: يا أمبي:. 

«لكنني امتلكت أيضاً أحلاماً أخرى. حلمت؛ مثلاً بما استطعت 
تحقيقه أي بالمضي إلى المدينة الكبري واحتشاف العالم الموجود 
خارج قريتي. وكانت الطريقة الوحيدة لحمل والديٌّ على قبول 


والدنا 


قراري؛: هي قي القول لهما إنني أحتاج إلى متابعة بعض الدروس 
غير التوقرة محليا. 

الطاما جافائي النوم في الليالي؛ وأنا أفكر في كيفية إثارة 
الموضوع مع والديّ. خططت بالضبظ لا أريد قوله: وتوقعت ما 

لم يسبئى لوالدتها أن نحنثت إليها على هذا النحو من قبل. 
سعرت بمزيج من العطفب والأسف. كان بإمكانهما التمدع بأوقات 
ممائلة أخرئىه لو لم تكن كل منهما عالقة في عالها الخاص: 
وقيمها الشخصية. 

«التفيت والدك فبل يومين من استعدادي للتحنث مع أهلى. 
نظرت في عينيه؛ ورأيت فيهما بريقاً خاصاء كما لو أنني التقيت. 
بعد طول انتظارء الشخص الذي أرغب كثيرا في أن تجمعني الأقدار 
نوو 

- .نعم مررت في التجربة نفسهاء. 

«أدر شت أيضاء بقك لقائي أياك»؛ أت بحثي فك بلغ شقفخطتة 
الأخيرة. لم أغد في حاجة إلى تفسير آخر للعالم. ولم أشعر 
بالإحباط لعيشي شناء وأتا أرى دوماً الأشخاص أنفسهم: وأقوم 
بالأعمال ناتهاء لأن كل يوح أصبح مختلفاً بسبب الحب الكبير 
الذي كان يعاود كل لحظة إيقاد جذوة شنهةه بيننا. 

«بلأنا نخرج معاء ثم تزوجنا. لم أحذثه قط عن أحلامي بالذهاب 
إلى المدينة الكبيرة والعيش فيهاء وباكتشاف أماكن أخرى وأناس 
مختلفاين: أن فريتي أ صبحت فكاأة لسع للعالم بأسره. وأصبح الحتت 
تفسيري الأكبر للحياة:. 

«أشرت إلى شيء آخر يا أمي.. 


ان 


لكن أمها اكتفث بالرذ: .,دعيني أرك شيئا.. 


سارتا إلى أسغل الدرج الموصل إلى كنيسة القرية الكاثوليكية التي 
ذمرت وأعيد بناؤها على مز القرون. تعؤدت بريدا أن تحضر القداس 
فيها كل يوم أحد»: وتذكرت أن تسلق الأدراج وهي طفلة؛: كان 
شاقاً كثيراً عليها. وتوزع عند بدايته نقشان؛ واحد للقديس بولس 
إلى اليسار وآخر للقديس يعقوب إلى اليمين؛ وفد تآكلا بحض الشيء 
بفعل الزمن والسياح. وغطت الأوراق الجاقة الأرض كما لو أن 
الخريف هو الذي سيحل وليس الربيع. 

تقع الكنيسة عند رأس التلة. وتستحيل رؤيتها من مكانهما 
بسبب كثافة الأشجار. جلست أم بريدا على الدرجة الأولى ودعتها 
إلى أن تحذو حذوها. 

قالتء .بدأ الأمر في شثئا المكانء عندما قزرت بعد ظهر أحد 
الأيام: لسبب أو لآخرء أن أجيء إلى هنا لأصني. احتجت إلى الوحدة؛ 
وإلى التفكير في حياتي؛: واعتقدت أن الكنيسة هي المكان اللملائم 

.,لكنني ما إن وصلت إلى هنا حتى التقيت رجلا يجلس حيث 
أنت الآن؛ وإلى جانيه حقيبتان. بدا ضائعاً كلياء وهو يقلب بياس 
صفحات الكتاب الذي في يده. اعتقدت أنه سائح يبحث عن فندق؛ 
فتوجهت إليه. بل إنني شرعت حتى في الحديث معه. ظهر؛ في 
البداية: مرتاعاً بعض الشيء: ثم استرخى. 

«قال إنه ليس تائهاً. فهو عالم آثار يقود سيارته شمالاً. حيث تم 
العثور على بعض الآثاز؛ وقد تعطّل محزكها. وفي انتظار قدوم 
اليكانيكي قريباء قرر أن يزور الكنيسة. سالني عن القرية 
والبلدات الأخرى المجاورة؛ وعن المباني الأثرية. 


تلن 


,اختفت فجأة: كما بسحر ساحر؛ جميع الشاكل التي كنت 
اأتخبط فيها. شعرت بانني منفيدة:؛ وبدأت أخبره بكل ما أعرفه 
وأنا أشعر بان السئوات الطويلة التي قضيتها في اللنطقة؛ بات لها في 
النهاية معنى. يوجد أمامي رجل درس الشعوب والجتمعات: وقد 
يحفنظ في ذاكرته: من أجل منفعة الأجيال اللمقبلة: كل ما سمعته 
واكتشفته وأنا ظفلة. جعلني ذلك الرجل الجالس على الدرج؛ أدرك 
أنني مهقة للعالم ولتاريخ بلدي. شعرت بأجمل ما يمكن الكائن 
البشري أن يملكه: وهو أنني ضرورية. 

اتتهيت من إخباره عن الكنيسة: لكننا مضينا في الحديث 
عن أمور أخرى. أبلغته كعم أنني فخورة بقريتي: ورذ يبعض 
العبارات لكاتب لا أذكر اسمة الآن: تتحدث عن أن إدراك المرء 
قريته يساعده على إدراك العالم». 


أجابتها بريناء ,إنه تولستوي». 


لكن والدتها كانت لا تزال مسافرة في الزمن؛ تماماً كما 
فعلت هي في يوح من الأياب إلا أن أمها لم تتطلب كاتدرائيات 
شائمة في التسع؛: ومكتبات تحت الأرض؛ أو كتباً أكلها الغبار؛ بل 
تطلبت فقط ناكرة بعد ظهر ذلك اليوع الربيعي؛ ورجلا جالسأً 
على الدرج ومعه حقشيبتان. 


«تحادثنا ليعض الوقت. كانت لدي فترة بعد الظهر لقضائها 
معه. لكنني قررت: وقد يصل الميكانيكي في أي لحظة؛ أن 
استفيد من كل ثانية إلى الحد الأقصى. فسألته عن غالة؛ 
والحفريات الأخرية؛ ونحديات قضاء حياته وهو يبحث عن الماضي 
عبر الحاضر. وحدثني هو عن المحاربين: والحكماء؛ والقراصنة ممن 
سكنوا بلادنا في السابق. 
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«وقبل أن أستيقظء كانت الشمس قد انخفضت في الأفق. لم 
يسبق في حياتي قط أن مز الوقت بمثل هذه السرعة. أحسست 
بأنه شعر بالأمر ذاته. واصل طرح الأسئلة علي لإبقاء الحديث 
مستمرًاء وكي لا يمنحني الوقت لأقول إنه علي أن أغادر. تحنث 
من دون توقطه أخبرني عن كل تجاربه؛ وأراد أن يعرف كل شيء 
عني أيضا. أمكنني أن أرى في عينيه أنه يرغب في بقوة؛: برغم 
أنني كنت أبلغ في ذلك الوقفت ضعفي عمرك الآن. 

.كان الطقس ربيعياً: والهواء يعبق برائحة رائعة. شعرت بأنني 
شابة من جديد. توجد زهرة ل تتضتح إلا في الخريف؛ وقد شعرته» 
في ساغات بعد الظهر ذاك اليوة: بأنني تلك الزهرة. كما لو أن ذلك 
الرجل ظهر فجأة على الدرج في خريف حياتي؛ عندما اعتقدت 
أنني اختبرت كل ما يمكنني اختباره؛ ليُظهر لي أن المشاعر 
- الحب على سبيل المثال - لا تشيخ مع الجسد. مشاعر تهبٌ على 
أرواحنا قادمة من جزء من العالم نجهله؛ ولا نعرقه. لكنه عالم لا 
وجود قيه للزمان: ولا موطئ فدح للمكان قيه؛ أو للحدود. 


صمتت: وبقيت جامدة في مكانها لبرهة؛ وعيناها لا تزالان 
شاردتين مسقرتين في ذلك الربيع البعيد. 

,شعرت؛ أشبه بمراهقة في الثامنة والثلاثين؛ بأن شخصاً يريد 
وصالي بقوة؛: ثم يوذ مني أن أغادر. توقف فجأة عن الكلاف ونظر 
في عمق عيني: وابتسم؛: كما لو أن قلبه أدرك ما أفكر فيه وأراد 
أن يقول لي إنه صحيع: وإنني مهمقّة جداً له. صمت لبعض الوقت 
عن أي كلام ثم ودّعني وودّعته واليكانيكي لا يصل بعد. 

.تساءلث؛ طوال أياة كثيرة: إذا كان هذا الرجل موجودا فعلاء 
أم أنه ملاك أرسله الله ليعلمني الدروس السزية للحياة. قزرت في 


انا 


النهاية أنه رجل حقيقي؛ شخص أحخبني ولو لساغات بعد ظهر يوم 
واحد؛ وأعطاني كل ما احتفظ به لنفسه طوال حياته: كفاحاته. 
أفراحه؛: مضاعبه: وأحلامه. وأنا أيضأ منحته نفسي كاملة في بعد 
الظهر ناك اليوهة. كنت رقيقتهف: زوجته:؛ المستمعة إلية: عشيقته. 
وقد اختبرت في بضع ساعات فقط حت حياة كاملة.. 


تطلعت الأم إلى الابئة. وهي تأمل أنها قد فهمت؛: لكنها شعرت في 
أعماقها بأن بريدا تعيش في عالم لا مكان فيه لهذا النوع من 
الخب. 


وانتهت إلى القول» ,لم أكفٌ قط عن حب والدك؛ ولو ليوم واحد. 
قلطالا وقف إلى جائبي باذلاً ما في وسعه: وأريد أن أبقى معه إلى 
النهاية. لكن القلب غامض:؛ وأنا في الحقيقة لا أزال لا أقهم ما الذي 
جرى بعد ظهر ذلك اليوخ. ما أعرقه أن لقائي شنا الرجل تركني 
أشعر بأنني أكثر ثقة؛ وأظهر لي لا زلت أملك القديرة على أن أحَتٌ 
وَأحَتَ وعلمتي أمرأ آخر لن أنساه أبداً: ا يعني العثور على أمر مهمة 
في الحياة: التخلّي عن جميع الأمور المهمة الأخرى: ولا التنككر لها. 

.لا أزال أفكر فيه أحيائاً. أوذ لو أعرف مكانه. وهل لا يزال 
حي أم أن الله قد استعاد روحه. أعرف أنه لن يعود أيناأً. ولهنا. 
يمكنني أن أحبّه بمثل هذه القوة وهنا اليقين: لأنني لا أستطيع أن 
أفقده. فهو؛ بعد ظهر ذلك اليوم: قد وهشبني نفسه بكليتها.. 

نهضت الوالدة: وقالت» .من الأفضل أن أذشب إلى المنزل؛ وأنتهي 
من تحضير ثوبك. 

أجابت بريداء «أعتقد أنني سأبقى شنا لبعض الوقتء. 

توججهت إلى ابنتها وفيلتها بمحبة. 


النا 


+شكرأ لاستماعك إلن. إنها المزة الأولى التي أخبر فيها هذه 
القصة لأحد. لطالما خفنت أن أموت قبل أن أفعل ذلك؛ فتمحى القصة 
عن وح-جه الأرض إلى الأبد. وها أنت الآن ستحتفظين لي بهاء. 
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ضحتدت برينا الدرج ووففث خارج الكنيسة: هنا العنى الصغير. 
المستديرء الذي يشخل مفخرة المنحلقة. إنه واحد من اهم أماكن 
العبادة المسيحية قي إيرئنداء؛ واقدمهاء وياتى الباحثون والسياح سنويا 
لزيارته. لم يبق شيء من البنية الأساسية التي تعود إلى القرن 
الخامس سوى بعطن الأطلال الأثرية شنا وهناك. كل تدمير كان 
يعمو عن مكان سليم بما يسمج للزائر بتقفي تريخ الأساليب 
المعمارية المختلفة التي تشكل الكنيسة. 


وقفت برينا خارجا تستمع إلى موسيقا أرغن يعزف في الداخل. 
كل شىيء مخطط بوضوح شديد كي تلك الكنيسة: قالحكون 
موجود بالتحديد في مكانه المفترض؛ ولا يحتاج كل من يدخل 
أبوايها الشرعة للمؤمنين: إلى القلق من أي شيء. لا توجد قوى 
غامضة قي الأعالي. ولا .ليالي ظلمة, تدعو المرء إلى الإيمان من دون 
إدراك. ظاذ كلام على إحراف الناس على العمودء ويعيش رجال دين 
العالم معأ كما لو أنهم حلفاء؛ رابطين الئاس مرة أخرى بالله. لكن 
جزيرتها لا تزال تشكل استثناء لهذا التعايش السلمي. ما زال التاس. 
في الشمال؛ يقتلون يعضهم البعض ياسم الدين. لكن ذلك سيتوقف 
شي النهاية. يكاد يتم النيرّؤ من الله: فهو والدنا الكريم: وجميعنا 


نيط كنا 
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قالت في نضسهاء .نا ساحرة.: وهي تكافئح ضل اندقاعة متنامية 
لدحول الكنيسة. فكنيستها بانت اليوم حكمة مختلفة. ولو أنها 
دخلت من هده الأبواب فستدنس المكان وتدنس هي أيضا برغم أن 
الله الذي تبحث عن حقيقته المطلقة شو نقسةه واحد احب. 

أشعلت سيحجارة وحذفت إلى الأفق وهشي تحاول الا تهجس في 
هذه الأمور. وقكرت بدلا من ذلك في أمها. شعرت بالحاجة إلى 
العودة راخصة إلى المنزل. وتطويق عنقها بدراعيها؛ ويان تقول لها 
إنهاء بعد يومين. سثلقن الأسرار الكبرى للسحر: وقد قامت برحلات 
عير الزمن واخثيرت قوة الجنس. وفي إمكانها الآن أن تحرر ما 
يوجد في واجهة متجر باستخدامها تفنيات حكمة الفمر. تتمنى لو 
تخيرها بأنها تحتاج إلى الحبٍ والتقهم لأنها هي أيضا تعرف قصصا لا 
يمكنها أن ترويها لأحد. 

توقف الأرغن عن العزف. وتناهت إلى سمع بريدا من حديد 
أحموات الشريةء وغساء الطيور. وحهيف الهواء الذي يحرّك الأغصان 
ويبشر بعودنة الربيع. سمعت صرير باب يُفبخ ويفلق في الجهة 
الخلفية للمكنيسة معلنا مغادرة أحدهم. وللحظة؛ شاهنت نفسها في 
يوم أحب من ذاكرة طفولتها الخصبة؛ تقف حيث هي الأن؛ وتشعر 
يالحنق لأن القداس استغرق وقنأ طويلا جداً. وسرق ساعات جميلة 
من يوم الأحد. كانت ستخصضصها لاستكشاف الحفول. 

.يجب أن 'دخلء. ربما كان في وسع والدتها أن تتفهم شعورها. 
لكنها بعيدة الآن. وها إن أمامها كنيسة فارغة. وهي لم تسال 
ويكا قط عن دور المسيحية بالتحديد في كل ما حدث. أحست 
بأنها إذا دخلت من ذلك الياب. فستخون كل شفيقاتها اللواتي 
أحرقن على العمود. 

شم قالت في سرهاء :لحكتني أنا أيضا أحرقت على العمود.. 
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وتذكرت الصلاة التي تلتها ويكا في يوم ذكرى استشهاد 
الساحرات؛ وأشارت يها إلى يسوع ومريم. قالحب يسمو على كل ما 
عناه؛ ولا يوجد حقد فيه؛: بل خطأ ظرفي فقط. وربما قَرّر البشر 
عند حد هماء أن يصنعوا من أنفسهم ممثلين عن الله؛ وارتكيوا 
بالتالي أخطء: الله براء منها كلها. 

دخلت الكنيسة في النهاية. لم يكن أحد في الداخل. بدا من 
بعض الشموع المحترقة أن أحدهم قد كلف نفسه ذلك الصباح عناء 
تجديد عهده مع القوة التي يمكنه الشعور بها هناء وهكنا اجتاز 
الجسر الذي يريط بين الغالمين المنظور واللامنظور. أسفث للأفكخار 
التي راودتها قبل دخول الكنيسة: فهنا أيضاء ما من شيء له تفسير. 
وعلى الناس المخاطرة والغوص في ,ليل ظلمة الإيمان. وها إن الإله 
البسيط في الظاهر موجود أمامها وقد بسط ذراعيه. 


ليس في استطاعته مساعدلتها. فهي في قراراتها وحدهاء وليس 
في مقدور أحد أن يُعينها في ما شي فيه. عليها أن تتعلم ركوب 
الخاطر؛ شي التي لا تملك المواهشب ناتهاء التي للمصلوب أمامهاء الذي 
عرف ماهية رسالته كونه ابن الله. وهو لم يرتكب أي خطا قط. 
لم يدرك مطلقا الحب الإنساني العادي: بل حب والده. وكل ما 
وجب عليه القيام به هو الكشف عن حكيته: وتغليع البشر 
الطريق الحقيقية إلى السماء. 

أهناء إذا. كل ما في الأمر؟ تذنكرت صف التعليم الديني في 
يوم أحد؛. كان الكاهشن فيه ملهما أكثر من المعتاد. وكان هذا 
الجزء من الدرس يتعلق بيسوع الذي يرشح دمأ ويصلي إلى الله 
ليدفع عنه الكاس التي أجبر على تجرعها. 

وسأل الكاهن. الاذا يفعل: إذا كان يعرف بالفعل أنه ابن الله؟.. 
وأجاب: ,هنا لأنه عرف ذلك في قلبه فقط. فلو أنه تأحكد من الأمر 


مدنا 


على نحو مطلق لا كان لرسالته معنى؛ إذ يصبح عندها إنسائيا 
بالكامل. لأن كون لمرء إنسانياً يعني أن تنتابه الشنكوك؛ ويواصل: 
برهم كللت» طريقة:. 


نظرت من جديد إلى الصورة. وشعرت للمرة الأولى في حياتها 
بأنها أكثر قربا منها. فهناء ريماء رجل خائف ووحيد؛ يواجه الموت 
ويسال: «بتاد؛ أبتاد؛ اذا تركنني::. وهو يقول ذلك. لأنهء حتى شوء 
غير متأكد إلى أين هو ذاهشب. ركب المخاطرة وخاض. على غرار 
جميع البشرء في .ليل الظلمة.؛ مدركا أنه لن يعرف الجواب إلا في 
نهاية رحلته. وهو أيضأ اضطر إلى المرور في حالة القلق التي تسبق 
اتخاذ القرار بتركه والده وأمه وفريته الصغيرة ليعضي في البحث 
عن أسرار الإنسان وكنه الشريعة. 


ولا بدء باجتيازه ذلك كله. من أنه عرف الحب؛ برغم أن 
الأناجيل لا تشير إلى ذلك أبنا. يصعب تبادل مشاعر الحب بين 
الناس: وهي عصية على الفهم أكثر من حب الكائن الأعظم. إلا 
أنها تنتذكر أنه عندما قام من الموت؛: ظهر أولاً على المرأة التي راقت 
له حتى التهاية. 


بدت الصورة الصامتة وكانئها تواقق معها. ققد عرف هو الناس؛ 
والنبيذء والخبزء, والحفلات؛ وجميع جمالات العالم. ويستحيل أنه لم 
يعرف أيضا حت امرأة. وقد رشح دمأ على -جبل الزيتون لأنه صعب 
عليه. لكونه عرق حب شخص واحدء أن يغادر الأرض ويضحّي 


اختبر كل ما يمكن للعالم أن يقذمه. وبرغم ذلك واصل 
مسيرتةء عارقاً أن .ليل الظلمة؛ سينتهي على الصليبه أو على 
كومة مشتعلة من الحخطب. 


اننا 


«ربِي: جميعنا موجودون على الأرض لركوب مخاظر تلك ,«الليلة 
الظلماء.. أخاف الموت؛ وأخشى أكثر أن تذهب حياتي شدرا. أخاف أن 
يلزمنا الحب بامور تتجاوز إذراكنا صحيح أنه يشغ نورا وضّاءَ على 
درجة كبرى من التألق» لكن الظلال التي يطرحها ترعبني.. 

أدركت فجاة أنها تصلي. وذلك الإله الصامت؛ البسيط؛ ينظر 
إليهاء ويبدو أنه يفهم كلامها ويأخذه على محمل الجد. 

جلست لفترة تنتظر جوابه؛ لكنها لم تسمع صوتأ أو تز إشارة. 
فالجواب هنا أمامهاء في ذلك الرجل المسمّر على الصليب الذي قام 
بدوره؛ وأظهر للعالم أنه لو أدىق كل واحد دوره لما وجب على أحد 
أن يتالم. فقد عانى هو الألم نيابة عن جميع أولئك الذين امتلكوا 
الشجاعة للقتال في سبيل أحلامهم. 


وجلت بريئا نفسها تنتحب بصمت» برغم أنها لم تعرف السبب. 


نا 


التهار مكفهن: لكنها لن تمطر. عاش لورئس لسنوات طويلة في 
تلك المدينة ويعرف غيومها. نهض؛ ومضى إلى الطبخ ليُعذ بعضص 
القهوة. انضمت إليه بريدا في الوفت الذي أخذت فيه المياة بالغليان. 
قال؛ .أويت إلى الفراش في وقت متاخر جداً الليلة الماضية.. 
لم تجب. 


تابيع؛ «اليوم شن اليو المقرره وأعرف مدى أهشميته لك. أحب أن 


قالت بريناهء دإنها حصلا 
- ومانا يعني ذلك؟ 
- إنها حفلة: ونحن: مند تعارفناء نذهب إلى الحفلات معا. أنت 


نينا 


خرج اللجوسي ليرى إذا كان شتاء اليوم السابق قد أضز بنباتاته 
الاستوائية. إنها بخير. ابتسم في قرارة نفسهك. يبدة أن فوى الطبيعة 
تتعاون أحيائاً. 


فكر في ويكا. فهي لن تتمكن من رؤية هالتي النور: لأنه لا 
يمكن إلا لتوأمي الروح المعنيين أن يرياشاء لكنها ستلاحظ 
بالتأحكيد الطافقة اللنبثقة من إشعاعات النور المتنقلة بينه وبين 
ربيبتها. فالساحرات نساء قبل كل شيء. 

تصف حكمة القمر الأمر يائة .«رؤيا الحبه: وشذا فد يحنث 
أحياناً بين أناس ليسوا توائم أرواح؛ لكنهم هائمون في العشق. إلا 
أنه تخيّل أن هنا سيملأها حنقاء حنق النساء الذي شعرت به خالة 
نات الرداء الأبيض: التي لم يسعها أن تسمح لامرأة أخرى بان تكون 
أكثر جمالاً منها. 

لكن ويكا معلمة: وستدرك على الفور مدى عيثية مشاعر 
الحنق: إلا أن لون شالتها سيكون غند ناك فد نغير. 


حينهاء سيتوجه صوبهاء يقبَلها على خدهاء ويقول إنه استطاع أن 
يدرك أنها غيورة. ستنفي الأمر؛ ويسألها حينها عن سبب غضبها. 


ستقول إنها امرأق, ولا تحتاج إلى تفسير مشاعرها. وسيقبلها مرّة 
أخرى على ختدهاء لأن ما قالته صحيح. سيخبرها كم اشتاق إليها 


لانن 


زمن فراقهماء وأنه معجب بها أكثر من أي امرأة أخرى قي العالم؛ 
باستثناء بريداء لأن بريدا هي توأم روحه. 

وستشعر ديكا عندها بالسعادة: لكونها امرأة حكيمة. 

فكر قائلاً .لا بك من أنني أتقدم في السن؛ وأشرع في تخيّل 
المحادثاتء. ثم تناشى إليه أن الأمر ليس مسألة عمر قفحسب؛ فهذهم 
هي الطريقة التي طالما تصزف بها الرجال الذين وفعوا في الحب. 


بلدا 


سدرنت ويحا لأن الطر توفف. وانقشعت الفيوه قبل هيوط الليل, 
الكائنات البشرية. 


انُخنت جميع الخطوات الضرورية. لعب كل واحد دوره: وأصبه 

مضت إلى المذيح وابتهلت إلى معلمها. طلبت. إليه الحضور في 
تلك الليذلة الكي يجب فيها تلقين ثلاث ساحرات جدينات .الأسرار 
الخبرق.. وهي تتحمل وحدها مهمة تعليمهن. 

ثم مضت إلى اللطبخ لنحخصضير بعطن الفهوة., عصرت يعض 
البرتقال. وتناولت قليلاً من الخبز الخمص و«الخبز الهش. فهي لا تزال 
تهتم بمظهرها لانها تعلم مدى جمالها. ولا تحتاج إلى إهماله لتثيت 
أنها ذكية أيضا. وقادرة. 

حركت ذهوتها بذهن شارد وهي تتذيكر اليِوَه الشبيه بهذا 
التهار عنث سنوات بعيدة: عندما ختم معلمها قدزها بالأسرار 
الكبرق. وحاولت للحظة أن تتشيل الشخص الذى كاتته حينتاك. 
وماشية أحلذمهاء ومانا أرادث من الحياة. 

وكالت بصوت مردفع: الا بيد من أثني أتشدم في الس » وأسجلس ها 
شنا مفخكرة في الماضي.. شربت قهوتها ويدأت في تحضيراتها. لا 
تزال ثهة أصور يجب القيام بها. وشي تعرف أيضا أنها لا تتقدع في 
السين كنه لا وجود للوقت في عاللها. 


ث1 ؟ 


دهشت بريدا لعدد السيارات المتوقفة إلى جائب الطريق وقد حلت 
سماء صاقية محل غيوم الصياح الثقلة: وأخذ آخر أشعة شمس المغيب 
فيها بالثلاشي. إنه يوم الربيع الأولء برغم البرد القارس في الجو. 

طلبت الحماية من أرؤاح الغابة. ثم تطلعت إلى لورنس الذي ردّد 
الكنمات ذاتها على نحو أخرق بعض الشيء. لكنة بذا سحيدا 
كثيرا لوجوده هشناك. يلبفى لكل منههاء إذا بقيا معاء أن ينخرط 
في واقع الأخر؛ من وقتٍ إلى وقت. إذ يوجد بيتهما أيضا جسر بين 
العالين المنظور واللامتظور. والسحر موجود في كل عمل من 
أعمالهنا. 

سارا مسرغيون عبر الكاية -حتى. بلقا الفسحة. بات بريدا الآن 
هستعدة لا تراد؛: رجال ونساء من -جميع الأعمار؛ ومن حيرٌ واسع من 
المهن بل شك. وقد النقوا في مجموعات: يتحتئون ويحاولون جعل 
الحدث كله يبدو كانه أكثر الأمور طبيعية شي العالم. إلا أنتهم 
يشعرون: في الوافع: بالدرجة ذاتها من الحيرة التي تشعر بها شي 
ولورئس 

سال لورنس. وشو لم يتوقع وجود مثل هنا الحشدء .هل جميع 
هؤلةاه الناسن سير من الاسحمال:: 

شرحت يريك أن البعض ضيوف مثله. وأئها ليست متاحدة 
يالضبط ممن سيشارك. وأن كل شيء سينكشف في وقته. 


لمن 


اخنارا زاوية يضعان فيها حاجياتهماء بما قي ذلك الكيس الذي 
يحمله لورنس؛ وفي داخله ثوب يريدا وثلاث زجاجات نبيذ. فقد 
أوضت ويكا بأن يأتي كل شخص: من الشاركين والضيوف. 
بزجاجة نبيذث كبيرة. وسبق للورئس أن سأل بريدا عن الضيف 
الآخر قبل مغادرتهها المنزل: قابلغته أنه المجوسي الذي ذهبت لزيارته 
في الجبال: ولم يعط لورنس السألة مزيئا من الاشتمام. 

سمع امرأة إلى جانبه تعلق «تخيّلواء تخيلوا ما سيقوله أصدقائي 
إذا عرقوا أنني أشارك في اجتماع ليلي سزي للساحراته. 

اجتماع ليلى سزي للساحرات. لقد نجا هنا الااحتفال من إرافة 
الدع والنيران؛ وعصر العقلء؛ والنسيان. حاول لورنس استعادة روعه: 
قفي النهاية يوجد كثر من الأشخاص مثله هنا. لكن قشعريرة 
اعترته عندما شاهد كومة من الحطب في وسط الفسحة. 

كانت ويا تتحدث مع آخرين؛ لكنها حين رأت برينا جاءت 
لإلقاء التحية وسؤالها إذا كانت بخير. شكرتها يريد على لطفها 
وعزقتها حينها بلورنس. 

قالت؛ «لقد دعوث شخصا آخر أيضاء. 

نظرت إليها ويكا مندهشة:؛ ثم ايتسمت ابتسامة عريضة. 
فتاكدت بريدا من أنها عرفت من تعني. 

قالت ويكاء ,نا سعيدة. قهنا في النهاية احتغالة هو أيضاً. لقد 
مز زمن طويل لم أر فيه ذلك الساحر العزيز. وربما تعلم بعضص 
الأمور.. 

وصل المزيد من الناس ولم تتمكن بريدا من التمييز بين 
المدعوين والشاركين. وبعد نصف ساعة:؛ وقد أصبح عند المجتمعين 
يناهز المنة؛ تحذثت ويكا بهدوء ودعت إلى الصمت. 
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قالت: ؛إنها مراسم: لكنه أيضا احتفال. ولا يمكن أي احتفال أن 
يبدأ بدون أن يملأ الجميع حوُوسهم.. 

فتحت رحَاجة النبين التي تحملهاء وملأت كاس الشخص الذي 
إلى جائبها. وسرعان ما أخذ النبين في الانسياب والأصوات في 
الارتفاع. لم تشأ بريدا الشربء قاذ يزال حقل القمح الذي أراها في 
الرجل المعابد السزية لحكمة القمر؛ مائلاً في ذهنها. ثم إن الضيف 
الذي تنتظره لم يصل بعد. 
مع النائن من حوله, 

وقال لبريداء وهو يبتسم ,إنها لحفلة عن حقء! ققد جاء إلى هنا 
متوفعاً أمراً فو العادة. فختبين أنه مجزد حمل أكثر متعة من 
الحفلات التي يقيمها رفاقه العلماء. 

وعلى مسافقة بعيدة بعض الشيء: وقف رجل ذو لحية بيضاء 
عّفه على أنه أستاذ في الجامعة. لم يعرف ما الذي يفعله في 
الحقيقة هناء لكن الأستاذ تعزف إليه أيضأ بعد فترة؛ ورفع كأسه 
مرخبا. 

شعر لورئسن بالراحة. له تعد الساحرات عرضة للمطاردة: ولا 
المتعاطفون معهن أيضاً. 

سمفعت برينا أحدهم يقول: ,الأمر أشبة ينزهشة.. نعم إنةه أشبه 
بنزهة: وهو ما جعلها تشعر بالحنق؛ لأنها توفعت أمراً أكثر 
شعائرية؛ وأكثر شبهاً بالحفلات الليلية السرية التي شكلت وحيا 
لغويا؛ وسان - ساينس: وبيكاسو. والتفظت حينها الزجاجة التي إلى 
سجانبها وشسرعت قي الشرب. 

سجحققلة. يموق عيور الجسر بان العالمدين المنظور واللامنظور بوؤساطة 


لزيا 


يحدث في مثل هذا المناخ الدنيوي. 


الليل يهبط سريعا والناس يواصلون الشرب. وما إن أوشك الظلام 
يغمر كل شيء: حتى أوقد بعض اللوجودين من الرجال النار» من 
دون ممارسة أي شعائر محذدة. هكنا كان الأمر في الماضيء لأن 
النار لم تكن إلا مجرد مصدر للضوء قبل أن تصبح عنصرا قويَا 
في شعائر السحر. وهو ضوء تجمفعت النساء من حوله للحديث عن 
رجالهن؛ وتجاربهن السحرية,؛ ولقاءاتهين مع الطواغيت والجثيات 
اللواتي يضاجعن الرجال قي المنام. وشن شياطين الجنس الأكثر 
إثارة للخوف في القرون الوسطى. هذا ما كان عليه الأمر في 
المأضي: حفلة: مهرجان شعبي ضخم. احتفال سعيت بالربيع والأمل 
في عصر شكلت فيه سعادة المرء تحثياً للقانون لأن أحداً لا 
يستطيع أن يمتّع نفسه في عالم مصنوع فقط لتجرية الضعيف. 
نظر سادة الأرض» المنزوون في قصورهم المظلمة؛ إلى الثيران في 
الغابات: وشعروا بانهم يتعزضون للسرقة. هؤلاء الفلاحون متشوقون 
إلى السعادة: ولا يمكن لأي ممن اختبرها أن يشعر أبنا 
بالاستئناس مع الحزن. وعندها سي سوشح الفلاحون أن يكونوا 
سعداء على مدار السنةء وهو ما سيشكل تهديداً لكامل المنظومة 
السياسية والدينية. 


انتشى أريعة أو خمسة أشخاص من السكر: وشرعوا في الرقص 
حول التازء وهم يحتمل أثهم يقلّدون الاجتماع الليلي السرّي 
للساحرات. رأت برينا بين الراقصين مبتدئاأً ممّن التقتهم في 
الاحتفال الذي نظمته ويكا في ذخرى استشهاد الأخوات. ضدمت 
لأنها افترضت أن أتباع حكمة القمر سيتصزفون على نحو أكثر 


ندرنا 


التزامأ بقدسية الكان. تذدكرت الليلة التي أمضتها مع المجوسي 
وكيف أن الشراب أعاق التواصل بينهما في خلال رحلتهما الهيولية. 

سمعت أحدهم يقول؛: سيموت أصدقائي حسداً. لن يضذقوا أبدا 

لا طاقة لها على احتمال ذلك؛ وتحتاج إلى الابتعاد قليلاً لتفهم 
تماماً ما يحدثء ولتقاوم رغبة قوية في المغادرة والعودة إلى المنزل 
قبل أن يخيب أملها كلياً بكل ما ما آمنت به منذ ما يقارب السنة 
الدسعوين. وقد أخذ عدد الراقصين حول النار يتزايد مع الوقت؛ 
البعض يصفق ويغثيء؛ وآخرون من المحافظين يرافقون المغثين على 
الإيقاع؛ بالضرب على الزجاجات الفارغة. بالعيدان أو بالمفاتيح. 

قالت للورنس «أحتاج إلى أت أت تمش لاه 

كان قد تحلق حوله عدد من الناس وقد أخذوا بما يخبرهم به 
عن النجوح القديمة ومعجزات الفيزياء المعاصرة. لكنه توقّف فجاة 
عن الكلاة: وسألها: ,أترغبين في أن أجيء معكة. 

- لاء أفضل أن أكون وحدي. 


تركت المجموعة وسارت عبر الغابة. أخنت الأصوات تصبح 
أكثر ضجيجأء واختلط كل شيء في رأسهاء: الكسر: التعليقات: 
الأناس حول النار النين يذّعون أنهم سحرة وساحرات. لقد انتظرت 
هذه الليلة طويلاً ليتبين أنها ليست سوى واحدة: شبيهة بتلك التي 
تحييها الجمعيات الخيرية ويتناول فيها الناس الظعام ويسكرون 
ويخبرون النكات؛ ويلقون من ثم الخطابات عن الحاجة إلى مساعدة 
الهنود في نصف الكرة الجنوبي؛ أو عجول البحر في القطب 
الشمالي. 


زمننا 


بدأت في السير عبر الغابة وقد أبقت النار دوماً في مجال رؤيتها. 
سارت عبر طريق وفرت لها منظراً من فوق الصخرة المحورية. إلا أن 
الملنظر من فوق كان أكثر إثارة للخيية: ويكا منشغلة فى 
التجوال بين مختلف المجموعات؛ تسأل إذا كان كل شيء على ما 
يرام؛ وأناس يرقصون حول النار؛ وبعض الأزواج يتبادلون أولى 
قبلاتهم الناتجة عن السكر. لورنس يتحذث بحماسة مع رجلين. 
ريما عن أمور من الجيّد منافشتها في إطار حانة ماه لكن ليس في 
احتفال كهنا. وكان أن دخل قادم حنيثا الغابة: غريب احجتذبه 
الضجيج يبحث عن بعض المتعة. 

عرفته من طريقته في المشي. 

إنه الملجوسي. 

هبْت بريدا وشرعت تركض عائدة عير الطريق. أرادت بلوغه 
قبل أن يصل إلى الحفلة. قهي تحتاج إلى أن يساعدها كما قعل من 
قبل؛ لأنها تريد أن تفهم معنى ما يحدث هناك. 


ينا 


ظن المجوسي؛ وهو يقترب .أن ويكا لا بد أنها تعرف كيف تنظم 
للطاقة بين الأشخاص الوجودين؛ والشعور به. فالاجتماع السزي. في 
هذه المرحلة من الشعائرء يشبةه أ حفلة أخرى. فمن المهم ضمان أن 
يصبح الموجودون على الموجة ثاتها. وهوء. في اجتماعه السرّي الأول: 
شعر بصدمة شديدة من جزاء ذلك كله. وتذكر أنه استدعى 
معلمة وسأله عمًا يجري. 

سأله معلمه وقد انزعج من مقاطعة المجوسي لحديثه المهم: ,ألم 
يسبق لك أن حضرت حطلة من قبلة. 

أجاب الجوسي بأنه فعل ذلك بالتاكيد. 

:وها الذي يجعل من الحفلة احتفالاً جيدأق. 

,أن يمتع الجميع أنفسهم.. 

قال معلمة: ,فتك الأياخ الأولى لهيم في الحكهيوف والبشر يشيمون 
الحفلات. إنها الشعائر الجماعية الأولى التي نعرف بهاء وقد أخنت 
الجيّدة أذهان جميع الشاركين فيهاء وهو أمر تحقيقه صعب جدا. 
قالأمر لا يتطلب سوى يضعة أشخاص لإفساد المزاج العام. ويعتقد 
هؤلاء أنهم أكثر أهمية من الآخرين؛ ويصعب إرضاؤهم لأنهم 
يعتقدون أنهم يهدرون وقتهم لأنهم لا يستطيعون التواصل مع أي 


ارا 


يكن. وينتهي بهم الأمرء في العادة: ضحايا شكل غامض من 
أشكال العنالة الشاعرية: قيميلون إلى المغادرة وقد ناؤُوا تحث 
اليرقات الهيولية الخارجة من أولنك الناس الذين استطاغوا الالتحام 
مع الآخرين. فتذكر أن الطريق الأولى إلى الله هي الصلاة: والأخرى 
هي الشرح.. 


مت سنون كثيرة على ذلك الحديث مع معلمة. وشارك الملجوسي. 
من يومهاء في اجتماغات سزية كثيرة: وهو يعرف أن ذلك مثال 
تم تدبيره بمهارة كبيرة: إذ إن مستوى الطاقة الجماعية يتزايد 
طوال الوقت. 


بحث عن برينا وسط الجمع الكبير من الناس: وهو غير المعتاد 
على الحشود. يعلم بأنه يحتاج إلى الشاركة فِي تلك الطافة 
الجماعية؛ وهو على أتم الاستعداد لذلك. لكن تعوزه أولاً إعادة 
تعويد نفسه. وفي وسعها أن تساعدة؛ وهو سيشعر ياطمئنان أكبر 


هو تبديل مشاعره: وستظهر شذنه الههالة وسط جهيمع شؤلاء الناس 
لقد بحث لسنوات عن ذلك النورء وهو هنا على مساقة أمتار منه. 

بدل المجوسي حجالة مشاعرة. ونظر من جنيد إلى الأشخاص 
الجتمعين شناك»: لكن هذه لمزة بإحساس مختلف. فاستطاع رؤيد 
حيّز واسع من الهالات المختلفة الألوان» وكلها تأخذ في الانتقال إلى 
ما هو أكثر قربا من اللون الذي سيهيمن على تلك الليلة. 

فكر من جديد: .إن ويكا معلمة ممتازة. وهي تعمل يسرعهد 
كبيرة جنا.. فسرعان ما ستهتؤ الهالات كلها وذبذبات الطافة الى 


احرينا 


نحيط بخل جسم حن: كانها واحدة. وعندها يمكن البدء بالجزء 
الثاني من الشعائر. 

تطلع يمنة ويسرة إلى أن حذذ أخيرأ مكان هالة النور: فقرر أن 
يعغاجنهاء واقترب من دون أن يصدر صوتاً. 


قال: «يريلا:. 


شمس أحد الشبانتن بتهنيبه: ولقك دنشبت تتمشى.. 


للحظة بدا أنها دامت دهراء نظر المجوسي إلى الرجل الواقف أمامه. 
٠لا‏ بد من أنك المجوسي الذي أخيرتني بريدا الكثير عندف: قال 
لورئس. ,انضم إليناء فهي لن تتأخر.. 


لكن بريدا كانت قد وصلت؛ فوقفت قبالة الرجلين: تتنشّس 


أحس المجوسي بشخص ما يراقب من الجانب الآخر شن النار. 
يعرف تلك النظرة: وهي لن تتمكن من رؤية هالات النور؛ لأن 
توائم الروح وحدها تتعرف بعضها إلى بعض. إلا أنها نظرة عميقة 
وقديمة؛ نظرة من يعرف حكمة القمر وقلوب الرجال والنساء. 

استدار الجوسي في مواجهة ويكا. قابتسمت له من الجانب 
لآخر للناره فهي قد أدرحكت كل شيء في جزء من الثانية. 


سفرت بريدا كذلك عينيها بالجوسي وقد أضاءهما السرور لجيئه. 
قالت: ,أود أن أعرّهك بلورنس:. لقد أصبحت الحطلة فجاة ممتعة: 
وهي لم تعد في حاجة إلى أي شروحات.. 
بقي المجوسي على تلك الحالة من الشعور المتبدّل. وشاهد هالة 
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بريدا تتحول سريعاً وتقترب من اللون الذي اختارته ويكا. فهي 
تلقينها في تلك الليلة. وليه أن يسيطر على مشاعره بأي ثمن. 
فال للورنس: .شررت بالتعزف إليك» فما رأيك في أن تصب لي 
صكاسا بد ف ال لنبيكة:. 
ابتسم لورنس وناوله الزجاجة. وقال؛ ,أهلا بك في المجموعة: قانا 
متاكد من أنك ستستمتع بالحفلة.. 


أشاحت ويكا بنظرها وأطلقت تنهيدة ارتياح. فبرينا لم تلاحظ 
شيئأ. وهي تلمينة جِيّدة؛: وستكره ويكا أن تخرجها من حفلة 
التلقين الليلة يسبب فشلها في اتخاذ أبسط الخطوات؛ وعدم الانضماد 
إلى حضل الاتشراح العاة. 

وفي وسعه أن يهتم بنفسه: لآن وراء المجوسي سنوات من العمل 
والانتطام: وسيتمحخن من السيطرة على مشاعهرة:؛ على الأقفل / 
يكفي من الوفت لاأستبنالها يشخيرشا. وهي تحترم عملة الشاق 

حادثت بعض مدعويها الآأخرين: لكنها لم تتمكن من تجاور 
دهشتها لما راتكه للتو. شنا هو إذا السبب في إعارته هذا القدر من 
الاشتمام لبريئنا التي شي في النهاية ساحرة مثل أي ساحرة آأخرتن 
أمضت مختلف تجسداتها تتعلم حكمة القمر. 

فبريدا توأم روحه. 


تصورت كل شيء إلا السبب الأكثر بناهة. وعزت نفسه 


ونيا 


بالتفكير في أن فضولها كله عاد بنتيجة إيجابية على الأقل: 
إنها الطريق التي اختارها الله ليمكنها من إعادة اكتشاف 
تلميئثتها: 
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لمم في الحشد شخصا يعرفهء فاعتذر للحظة للذهاب والتحذث إليه. 
أحسّت برينئا بالغبطة؛ وفد استمتعت بوجوده قريهاء؛ لكنها حبّذت 
فكرة أن تذركه يذهب. أنبأها حدسها النسائي بأن من الأفضل ألا 
يقضي هو ولورنس الكثير من الوقت معا؛ فقد يصبحان صديقين: 
ومن الأفضل لرجلين يحبان لمرأة نفسهاء أن يكره أحدههما الآخر. 
من أن يصبحا صديقين؛ فلو حدث ذلك لانتهى بها الأمر إلى 
كسارتهفا أفها. 


تطلعت إلى الئاس المتحلقين حول النار. شعرت فجاة بالرغبة في 
الرقص هي أيضاً. طلبت إلى لورنس الانضمام إليها؛ فترئد للحظة. 
ثم استجمع شجاعته وواقق. استمز الناس في الدوران والتصفيق. 
يشربون النبيذ؛ ويضبطون الإيقاع بالقرقعة بالعيدان والفاتيج على 
الزجاجات الفارغة. وكان المجوسي: كلما مزت راقصة من أمامه: 
يبتسم ويرقع لها كاسه. إنها واحدة من أقضل ليالي حياتها. 


انضمت ويكا إلى حلقة الراقصين: حيث يشعر الجميع 
بالاسترخاء والفرح. وها إن المدعؤين؛ القلقين بعض الشيء مما قد 
يحدثء والنشخلي البال حيال ما قد يرون: يندمجون الآن بكليتهم 
في روح الليل. لقد حل الربيع: وهم يحتاجون إلى الاحتفال: ومل: 
أرواحهم الإيمان بأيام مقبلة تنيرها الشمسء ولينسواء بأسرع ما 
يمكن: الأمسيات الكنيبة وليالي الوحدة التي أمضوها في النزل. 


داكا 


ارتضع صوت التصفيق: وها إن ويكا شي التي تحدد الإيقاع الآن. 
إنه إيفاع ملخ ومنتظم. تسقرت أعين الجميع في النار. لم يشعر أحد 
بالبرد؛ بدا كما لو أن الصيف قد حل بالفعل. فشرع الناس 
التحلقون حول النار في نزع ثيابهم.. 

«قلنفن! قالت ويكحا. وغنت مرات عدة أغنية مؤلفة من بيتين 
بسيطين من الشعرء وسرعان ما أخذ الجميع يرددونها معها. قلة من 
الناس أدركت أنها كلمات الساخرات المقدّسة: حيث ما يهم هو 
جرس الكلمات وليس معناهضا. إنه صوت اتحاد المواهشب؛ ويمكن لمن 
ؤشبوا الرؤية السحرية - مثل المجوسي وغيره من المعلمين الحاضرين - 
رؤية خيوط النور تجمع بين مختلف الناس. 

ضجر لورنس أخيراً من الرقص: وأراد الانضمام إلى «الوسيقيين.. 
وابتعد آخرون عن النار؛ بعضهم لأنه تعبه وآخرون لأن ويكا 
طلبت إليهم المساعدة على إبقاء الإيقاع مستمزاً. وحدههم اللقّنون 
لاحظوا ما يجريه» وعرقوا أن الحفلة أخنت تدخل قي المجال المقدس. 
وسرعان ما بقيت نساء حكمة القمر والساحرات اللواتي سيتم 
تلقينهن الليلة؛ يرفصن وحدهسن حول الثنار. 

حتى تلامذة ويكا الذكور توقفوا عن الرقص؛ لأن شعائر تلقين 
الرجال مختلفة؛ وتحدث في تاريخ آخر. أخذت الطاقة النسائية: 
طافة التحؤل؛ تدور وتدور قي الحيز الهيولي قوق النار مباشرة. 
هكنا شو الأمر منذ الأزل. 


ا 27 


بدأت بريدا تشعر بحر شديد. لا يمكن أن يكون النبيث السيبه 
اذنها لع تشرب سوى القليل منه. ريبما كان وهشج الثنار. شعرت 
برغبة كبيرة في خلع قميصهاء لكنها شعرت بإحراج أخذ يفقد 


الرفنا 


بالتدريج كل معنى؛ وشي تصفق وتنشد تلك الأغنية البسيطة 
وترخفص حول الئار. تسفرت عيناها الآن في اللهب» وأخذت أهمية 
العالم تتضاءل باطراد. أنه شعور مشابه كثيرا لما اختيرته عندما 
كشفت لها أوراق الحظ عن نفسها للمرة الأولى. 


سادخل في غيبوبة ذهنية.: لكنها لم تهتم: وهمست في 
سرشا دفإت يكن» فهيذد الحفلة ممتعف! 


«يا للموسيقا الغريبة.. شرع لورئنس يفكر: وهو يحافظ على الإيقاع 
ضارباً على الزجاجة. لاحظت أذنه: التدرّبة على الاستماع إلى وقع 
جسده. أن إيقاع التصفيق وجزس الكلمات يهتزان في وسط صدره 
تماماء كما يخدث عندما يسمع الطبل الأعظم في حفل موسيقي 
كلاسيكي. والغريب في الأمر هو أن الإيقاع يتحكم على ما يبدو 
في خفقان قلبه أيضا. 

أحد يتزايد في الخفقان حيث سرّعت ويكا الإيقاع. لا بد من أن 
الأمر ناته يقع للجميع. 

أنباه عقله أن «المزيد مين الدم ينساب إلى رأسي.. لكنه يشارك 
في شعائر ساحرات: وليس الوقت مناسبا للتفكير في مثل هذه 
الأمور؛ وفي وسعه التحدّث عن الأمر لاحقاً مع بريدا. 


وقال بصوت مرتطع. :إنها حفلة؛ وأريد أن أستمتع.. وصاح أحدهم 
قريه: ,اسمع: اسمععء! وقد ازدادت سرعة بريدا في التصفيق بعحضص 
ل ظَ :2 
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قااننا 
أنا حرة. وفخورة بجسدي لأنه علامة الله في العالم المنظور,. لم 


سنا 


تعد حرارة الثار تطاق. فقد بدا لها العالم بعيداً جدأء ولم تعد تبالي 
بالأمور السطحية. إنها حيّة؛ والدم يهدر في شرايينهاء وسلّمت 
بكليتهاء جسداأ وروحاء إلى بحثها. فالرقص حول النار ليس بجديد 
عليهاء لأن الإيقاع أيقظ ذكريات نائمة لزمن كانت فيه معلمة 
حكمة الزمان. وهي ليست وحدهاء لأن الحفلة هي إعادة لقاء مع 
ذاتها ومع الحكمة التي حملتها عبر حيوات كثيرة. وقد شعرت 
باحترام عميق لنفسها. 

قها هي مزة أخرى في جسد جميلء: حارب للايين السنين من 
أجل البقاء في عالم معاد. عاش في البحر: وزحف على الأرض؛ 
وتسلق الأشجارء ومشى على القوائم الأربعة: وهو الآن يقف باعتزاز 
وقدماه راسختان في الأرض. يستحق هنا الجسد الاحترام على 
حفاحه الطويل. ولا توجد أجساد جميلة أو بشعة؛ لأنها جميعها 
تبعت المسار ذاته؛ وهي كلها الجزء النظور للروح التي تسكنه. 


شعرت بالاعتزاز الشديد يبجسدشا. 

وخلفقت قميصها. 

إئها لا ترتدي حمّالة صدرء؛ لكن هنا لا يهم. نعم: هي فكورة 
بجسدها وليس بمقدور أحد أن ينتقدها على ذلك: حتى لو كانت 
في السبعين من العمرء لأن الروح تستطيع أن تقوم بعملها من خلال 
سجسدك هها. 

ولم بهم أيضاً أن النساء الأخريات حول النار فعلن الأمر ثاته. 

حلت أخيرا حزام سروالها ووقفت هناك عارية. شعرت بأنها 
كثر حزية من أي وقت مضى في حياتها. فليس لا تقوم به من 
سبب. تفعل ذلك لأن العري هو الطريقة الوحيدة؛ في تلك اللحظة: 
وظهار مدق حزية روحها. ولا يهم وجود أناس آخرين يرتدون 


اتخرفا 


ثيابهم ويتفرجونء فكل ما ترغب فيه هو أن يشعروا حيال 
أجسادهم بما تشعر به حيال جسدها. وفي وسعها الرفص بحزية 
بدون أن يعرقل أي شيء حركاتها. فكل ذزة من جسدها تلامس 
الهواءء والهواء سخي جلب معه من بعيد عطوراً سزية تكسوها من 
رأسها إلى أخمص قدميها. 


نار 


لاحظ الرجال والدعؤات الأخريات الثين يضربون على زجاجات 
النبيث:؛ أن النساء حول النار عاريات: قصفقوا أو أمسكوا بأيديهه 
وغنواء أحياناً بلطافة وأحياناً يجموح. لم يعرف احد من الذي 
يضبط الإيقاع: أهم الأناس الذين يطرقون على الزجاجات: 'م 
التصفيق؛ أم الموسيقا. بدوا جميعهم مدركين ما يجري؛ حتى لو أن 
أحدهم امتلك في تلك اللحظة ما يكفي من الشجاعة لكسر 
الإيقاع؛ للا أمكنه ذلك. ويواجه المعلمون في هذا الوقت من الشعائر 
واحدة من أكبر مشكلاتهم: وهي التأكد من عدم إدراك أحد أنه 
في حالة غيبوبة ذهنية. يحتاجون إلى الشعور بأنهم يسيطرون على 
الأمر ولو لم يكونوا كذلك. ولا تنتهك ويكا القانون الوحيد؛: وهو 
عدم التلاعب بإرادة الآخرين؛ وهو أمر إذا كسر تماقب عليه 
الحكمة بشذة استثنائية؛ لآن الجميع يعرفون أنهم موجودون في 
اجتماع ليلي سزي للساحرات» وأن الحياة تعني: بالنسية إلى 
الساحرات؛ مناجاة الكون. 


ولن يخبر أي من هؤلاء الناس عقا رآه عندما تصبح هذه الليلة؛ في 
وفت لاحق: مجزد ذكركى. ليس ما يمنعهم من ذلك سوى أنهم 
شعروا جميعهم بأنهم فقي حضرة قوم عظيمة: فوّة غامصضة 
ومقتسةء وفائقة الحذث؛ قؤة لن يجرؤ أي بشري على تحديها. 

طلبت إليهن المرأة الملتشحة بالثوب الأسود أن يستدرن. وشي المرأة 


نا 


الوحيدة التي لا تزال ترتدي كامل ثيابها؛ بينما الأخريات جميعهن 
عاريات ويرقصن ويصفقن ويتمايلن. 


وضع رجل كومة من الأثواب قريها. ثلاثة سيتم ارتداؤها للمرة 
الأولى: واثنان متشابهان تماما من حيث الطراز. هؤلاء هم الأشخاص 
النين يتمتعون باللوهبة نفسها التي اتخذت شكلها المادق في الثوب 
الذي حلمت به كل امرأة. 


لم تعد ويحا فى حاجة إلى التصفيق الأنء قال خرون استهروا 


ركمت. ضغطت بإبهاميها على رأسها وشرعت في إعمال القؤة. 


إن قؤة حكمة القمرء حكمة الزمان»: موجودة هناك. وهي فَوّةّ 
على درجة كبيرة من الخطورة: فؤة يمكن للساحرات استحضارها 
حين يصبحن معلمات. وتعرف ويكا كيفية استخدامهاء إلا أنها 
طلبت برغم ذلك الحماية أؤلاً من معلمها. 

في تلك القوة تسكن حكمة الزمان. هناك الأفعى؛ الحكيمة 
والبارعة. وحدها العذراء تستطيع أن تخضع الأفعى بأآن تسحق رأسها 
تحث عقبها. لذلك صلت ويكا أيضأ للعذراء مريم: طالبة إليها صفاء 
الروخ ونقاءهاء وثبات اليدء وحماية ردائها بحيث يمكنها إنزال تلك 
القوة على النساء أمامها من دون أن تغوي أي منهن؛ أو تسيطر عليها. 


رفعت وجهها صوب السماءء؛ وتلتء بصوت ثابت ووائق: كلمات 


القديس بولس: 
قالذي يفسد شيكل الله يُفسدة الله لأن شيكل الله مقدس. 
وهو أنتم. 


دادسنا 


,لا يخدعن أحد نفسة., إن ظن أحد بينكم: في هذا الدهر؛ أنه 
حكيم: فليصر جاهلاً ليصير حكيما. 

لأن حكمة شن العالم. جهالة عند الله. فقد كتب؛ أنه يصطاد 

,وأيضاء إن الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باظلة. 


إذأء قلا يفتخرن أحد ببشرء لأن كل شيء هو لكم.. 


اشنا 


أبطات ويكا إيقاع التصفيق بحركات قليلة من يدشا. أخذ 
الأشخاص الذين يصضريون على زجاجات النبيك يفعلون ذلك بيط 
أكير. وكدلك شرعت النساء في إبطاء تمايلهن ودورائهن. تبفي 
ويكا الفوة تحت السيطرة. وعلى الأوركسترا كلها أن تعمل جِيّدا. 
من البوى الأعلى صونا إلى أهدا كمان, احتاجت, لتحقيق ذلك. إلى 
مساعدة من القوة. لكن فن دون أن. تستسلم لها قعلا. 

صفتت بيدها فحدثة ما يكفي من الضجة: كنوقف الجميع 
تدريجاأ عن العزف والرقص. اقتربت الساحرات من ويكا والتفطن 
أثوابهين: وبقيت ثلاث تساء ققط عاريات. وكانت قد مزت؛ عند شذا 
الحد. ساعة وثمان وعشرون دقيقة من الصوت التواصل. كان 
جميع الموجودين في حالة من الشعور التبذل. لكن لم يفقد أ 
منهم: كي ها عدا النساء الثلاث العاريات: إدراكهم ميكان وجودشه 
أو ها يقون فون به 

أما النساء الثلاث قككن في حالة من الغخييوبة الدهنية. 
فامسكت ويكا بخنجرها الشعائري ووجهت كل قوته المركرذ 
صويهن. 


ستظهر مواشيهن سريعا. وهي طريقتهن في خدمة العالم فها 
شن قب بلخن أشيرا منتهى الطرقات الطويلة واللثوية التي ستئكنها 


ينا 


طريقة ممكنة. وسوق تتابع حياتها اليومية وامتلاك مواطن 
ضعفها المعهودة. وتمارس اقعالهها المعناددٌ بما فيها من لطافقة وهسوة. 
وستتواصل عنابات نفسها وفرحها. تماماً كما هو أمر كلّ من 
يشكل جزم من عالم يفيض دائما. وستعلم أيضا. شي الوقث 
المحدد؛ بأن كل كاثن بشري يحمل في داخله أمرأ أكثر اشمية 
من ذاتك الخاصة, هو موهيته الخاصة تحديدا. لأن الله استودع في يد 
ععل شخص موهية؛ وهي الأداة التي يستخدمها لَيُظهر نفسة للعالم 
ويساعبد الانساتية: كائله فد اخثار الكائنات اليشرية لتساعده في 
الأرض. 

والبعض يدرك موهبته من خلال حكمة الشمس. والبعض 
الأخر من خلال حكمة القمر. لكنهم. في مال الأمرء يعرقون 
جميعهم ما شي مواشبهم. حتى لو تطلب منهم ذلك تجسدات 


وقفت ويكا قرب الحجر العظيم الذي وضهه الكهنة الكلتيون 
هناك. وقد تحلقت الساحراث يثيايهن السوداء في نصف نائرة من 
حولها. تطلحت إلى النساء العاريات الثلاث؛: وكانت أعينهن تلمع. 
«اكشرين.. 
سارت التنساع إل وسطط الناثئرة القتضفقية: وطلبت يخا إليهين 
الاستاقاءئ وو جو شهن. إلى الأرضن وأيديهن منيسطلة على شخل 
شاهد المجوسي يريدا تستلقي على الأرض, وحاول النركيز في 
هالنها. نكنه رجل: والرجل ينظر دوما إلى جسد المرأة. 
لم يرد أن يتدكر. لم يشا أن بيفنخكر شل هو يتألم أم لا. أدزرك 


خرن 


أمراً واحناً ققطء هو أن مهمته مع توأم روحه التي إلى جانبه فد 
د 


.من المؤسف قضاء مثل هذا الوقت القصير معهاء. لحن 3ه يسحة 
التفكير على شذ المنوال. لقد تشاركا؛ في فترة زمنية ماء في 
الحسد نفسة؛ وشعرا بالألم نفسه. والملنات نفسها. وربما سارا قي غابة 
تشبه هذه الغابة: ونظرا إلى سماء الليل التي تتلالاً فيها النجوم 
المشرقة نفسها. وابتسم لدى تفكيره في معلمه الذي جعله يمضي 
تلك الفترة الطويلة في الخابة؛ ل لشيء إلا لينهم لقاءه توأم روحه. 


هكنا هي الأمور في حكمة الشمس؛ حيث يُجبر كل شخص 
على تعلّم ما يحتاج إلى تعلّمه وليس ما يريد تعلمه. سينتحب قلبه 
الرجولي لفترة طويلة: لكنه يشعر في قلبه المجوسي بالزهو 
وبالشكر للعابةك. 


نظرت ويكا إلى النساء الثلاث المدنات عند قدميهاء وشكرت الله 
على تمكنها من مواصلة القيام بالعمل نفسه عبر هذا القدر من 
الحيؤات الكثيرة؛ فحكمة القمر معين لا ينضب. كزس الكهنة 
الكلتيون تلك الفسحة في الغابة في رمن دخل طن النسيان مئذ 
وقت بعيد: ولم يبق الكثير من شعائرهم إلا الحجر الذي تقفهف 
أمامه. وهو حجر هائل الحجم؛ كبير: إلى درجة أن الأيدي البشرية 
لم تتمكّكن من نقله إلى هنا. فالقدامى عرفوا كيف ينقلون مثل 
هذه الحجارة بوسائل سحرية. لقد بنوا الأشرامات: والمراصد؛ ومدنا 
بكاملها في جبال أميركا الجنوبية: مستخدمين القوى التي 
تحرقها حكمة القمر. ولم يعد الإنسان في حاجة إلى مثل هذه 
المعرقةء ففحيت من الزمن لثلا تستخدم لغايات تدميرية. إلا أن 
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ويكا تود لو أنها عرفتء ولو من باب الفضول المخض: كشيفية 
قيامهم بذلك. 


رخبت بالأرواح الكلتية الحاضرة. وهذه الأرواح هي من المعلّمين 
النين توقفوا عن التجسد وباتوا يشكلون الآن جزءا من حكمة 
الأرض السزية؛ ولولاهم؛ ولولا قوة معرفتهم: لفقد الكوكب وجهته 
منن زمن بعيد. يظفو أولثك المعلمون الكلتيون في الهواء قوق 
الأشجار إلى يسار الفسحة؛ أجساماً شيولية محاطة بنور أبيض حاد. 
وهم الذين أخذواء على مز العصور؛ يأتون إلى هنا في كل اعتدال 
ليتاحدوا من الحفاظ على التقاليد. وفقالت ويكا ببعض الفخر؛ إنه 
لا مزال يتم: بالتأكيد؛ الاحتفال بالاعتدالات حتى يعد اختفاء 
الثقاقة الكلتية من التاريخ الرسمي للعالم. قلا أحد؛ إلا يد الله: 
يستطيع تدمير حكهة القمر. 


راقبت الكهنة لبعض الوقت؛ وتساءلت: ماذا بمقدورهم أن يفعلوا 
باناس اليوم؟ هل يشعرون بالحنين إلى الأيام التي ألفوا فيها المجيء إلى 
هذا الكان عندما بنا الاتصال بالله أكثر بساطة ومباشرةة: 
وفكرت ويكا: .لا وقد صدىّ حدسها. قالانفعالات البشرية هي 
التي تبني حديقة الله؛ وعلى الناس: لتحقيق ذلك: أن يعيشوا زمناً 
طويلاء في عصور مختلفة: وقد تبئواء في الأغلب؛ عادات مخئلفة. 
ويتبع الإنسان؛ على غرار بقية الكون؛ طريقة النشوئية؛ قفيصبح 
في كل يوم أفضل من اليوم السابق: حتى لو نسي أمثولات اليوم 
السابق؛ أو اشتكى زاعماً أن الحياة غير عادلة. 

فملكوت السماء يشبه الزرع الذي يبذره الإنسان في الحقل؛ فهو 
ينام ويستيقظ؛ ليلا ونهارأًء وتئمو البذور برغم أنه لا يعرف كيف. 
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خفرت هذه الأمثولات في روح العالم وهي موجودة لفائدة الإنسانية 
باسرها. والمهم هو أنه لا يزال يوجد أناس مثل أولنك الموجودين في 
الاحتفال: لا يخاقون «ليل ظلمة الروح,؛ وحكماء مثل القديس يوحنا 
الصليبي الذي أعطى وصفاً لذلك. فالجنس البشري يخلصٌ بأجمعه 
من جديد مع كل خطوة؛ ومع كل قعل إيمان. وسيسنمر العالم 
في سلوك طريق النور ما دام يوجد أناس يعرقون أن حكمة الإنسان 
كلها ليست إلا منتهى الحماقة في عين الله. 


شعرت بالفخر يتلاميذهاء رجالا ونساء» ممن أثبتوا أنهيم فادرون 
على التضحية برفاهة عالم من التفسيرات اللطيفة والتقنة لمواجهة 
تحذىي اكتشاف عالم حديد. 


نظرت مزة أخرى إلى النساء العاريات الثلاث المستلقيات على الأرض. 
وحاولت أن تكسوهن من جديد بألوان الهالة التي تنيثق منهن. وها 
هن يسافرن الآن عبر الزمن حيث يلتقين كثرا من توائم الروح 
الضالين. وسينخمسنء من الليلة قصاعداًء: في مهقة تنتظرهشن منذ 
ولادنتهن. وقد جاوزت إحداهن الستين: لكن ليس للعمر أي أهمية. 
فما يهم هو أنهن قد أصبحن في النهاية وجهاً لوجه مع القدر الذي 
انتظرهن بطول صبر: وهنء من الآن فصاعداًء سيستخدمن مواهبهن 
للحفاظ على بعض النباتات اللمهمة جد في حديقة الله. وصلت كل 
واحدة منهن إلى إلى شنا لسبب مختلف: من قصة حب مُخفقة؛ إلى 
الإحساس بالسام من الروتين:؛ أو ربما بحثاً عن السلطة. واجهن 
الخوف» والقصور الناتيء: والكثير من الخيبات التي تنهال على من 
تتبع منهن طريق السحر. لكن الواقع هو أنهن بلغن اللكان الذي 
يجب عليهن بلوغه: لأن يد الله ترشد دوماً من يسلكون طريقهم 
بإيمان. 


ردان 


فكر المجوسي وعيناه لا تزالان مسمرتين في بريداء في أن 
.حكمة القمر فاتنة بمعلميها وشعائرهاء لكن توجد حكمة 
أخرى أيضأء. وقد شعر ببعض الغيرة من ويكا لأنها ستبقى إلى 
جانب بريدا لوقت طويل. والحكمة الأخرى أكثر صعوبة لأنها 
بسيطة: ذلك أن الأمور البسيطة تبدو دوما شديدة التعقيد. ويعيش 
معلّمو هذه الحكمة في العالم: وهشع لا يدركون دوماأً أهقية ما 
يفعلونه؛ إذ غالباً ما يبدو الحافز إلى التعليم مجزد حاقز عبثي وهم 
نجارون؛ وشعراء؛ وعلماء رياضيون» وأناس من جميع المهن ومشارب 
الحياة: يعيشون منتشرين في شتى أنحاء العالم. أناس شعروا فجأة 
بالحاجة إلى الحديث مع أحد ماء وإلى شرح شعور لا يمكنهم فهمه 
تمام الفهم: لكن يستحيل أن يُبقوه لأنفسهم. وبهذه الطريقة أبقت 
حكمة الشمس معرقتها حنة؛ لأنها حافز الخلق. 

وحيثما يوجد أناس: يوجد دوماً آثر ما من آثار حكمة الشمس. 
وتكون هذه الأثار في بعض الأحيان منحوتة؛ وأحياثاً أخرى طاولة: 
أو بضعة أبيات من قصيدة تمررها مجموعة معيّنة أو قبيلة ما من 
جيل إلى جيل. قالنين تحذثت حكمة الشمس من خلالهم: اناس 
كغيرهم من الناسء: نظروا في صباح واحد وفي أمسية واحدة إلى 
العالم: وشعروا بوجود شيء أعظم. وارتمواء من غير علم في بحر 
مجهول: وغالباً لم يعاودوا القيام بذلك من جديد. فكل واحد 
يمتلك سز الكون. أفله مرة واحدة في كل تجشد. 

وجدوا أنفسهم: للحظة؛ وقد انخمسوا في ,ليل الظلمة؛ إلا أنهم 
نادرا ما عادوا إلى هنا الليل لافتقارهم إلى الإيمان الذاتي الكافي. 
ووجد القلب الأقدس؛ الذي غذى العالم باللحبة والسلام والتكزس: 
نفسه وقد أحيط مزة أخرى بالأشواك. 


ست بريدا لأنها معلمة حكمة القمرء وكل من جاء إليها 


رحن 


تشؤق إلى العمل: بينما يعيش معظعم أتباع حكمة الشمس في 
شروب نائم مما تعلمهم إيّاد الحياة. 

وفكرت ويكا قي أنه .ليست للأمر أهمية.. لأن عصر المعجزات 
في طريق العودة؛ ولا يمكن لأحد الاستمرار في اللامبالاة حيال 
التغييرات التي شرع العالم في اختبارها. وستظهر قؤة حكمة 
الشمس نفسها بكل إشراقتها في غضون سنوات قليلة. وسيشعر 
جميع الذين لا يتبعون طريقهم الخاصة بعدم الرضا عن أنفسهم: 
وسيضطزون إلى القيام بخيار: فإما أن يقبلوا وجوداً تطغى عليه 
الخيبة والألم: وإما أن يدركوا أن كل شخص ؤلد ليكون سعيدا. 
ولن يبقى أمامهم إذ ذاك من خيار سوى أن يتغيّرواء وسيبداً عندها 
الكفاح العظيم: الجهاد. 
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رسعت ويكا بحركة تامة من يدها المسكة بالخنجر؛: حلقة 
غير منظورة في الهواءء رسمت قيها النجمة الخماسية السحرية؛ وشي 
رمز العناصر الخمسة التي تحمل في الجنس البيشري. وبات في 
إمكان النساء المستلقيات على الأرض أن يتصلن الآن عيرها بعالم 
النور. 

قالت ويكاء؛ ,أغمضن أعينكن.. قانصاعت النساء الثلاث. 

ومارست ويكا بخنجرها الحركات الشعائرية قوق رأس كل 
منهن. 

وقالت؛ ,افتحن الآن أعين أرواحكن.. 


فتحت بريدا عيني روحهاء وإذا بها في صحراء بدت مكانا مألوفا 
جدا. تذكرت أنها جاءت إلى شناك من قبل؛ مع المجوسي. 

تطلعت من حولهاء ولم تتمكن من رؤيته. لم تشعر بالخوف. 
تدور في مكان آخر من الزمن. وكل ذلك لا يهم لأن المنظر 
الطبيعي الاثل أمامها أكثر جمالاً بكثير: الرمال؛ والجبال في 
البعيك» والصخرة الضكهة. 

روخب بها أحد الأصوات قائلاء .أهلأ بكء.. ووقف فربها سيّد يرتدي 
ثياباً تشبه الثياب التي ارتداها جذها. 


أنا معلم ويكا. وعندما تصبحين أنتٍ معلمة سيلتقي تلاميذك 
ويكا هناء وشكنذا دواليكء إلى أن تظهر روح الأرض نفسها في 
النهاية». 

أجايت بريداء ,أنا أشارك في طفس للساحرات»: في اجتمام ليلي 
سوعيه. 


«لقد وجدت طريقك. وقلة هه الئاس النين يمتلكون الشجاعة 
للقيام بذلكء؛ لأنهم يفضلون اتباع طريق ليست طريقهم. يختارون 
عدح رؤية الموهبة المعطاة لهم. أما أنت ققبلت بموهبتكه. ولقاؤك 
معها هق لقاؤك سع العالم:. 
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- لكن: لانا؟ 

- لتتمكني من زرع حديقة الله. 

ففالت بريداء .حياتي أمامي: وأريد أن أعيشها تماما كالآخرين 
أزيد أن أنمكن من ارتكاب الأخطاء؛ أن أكون أنانية؛ وان أتمتّع 
بنواقصي.. 

ابتسم المعلم وظهر في يده فجاة وشاح أزرق. 

- لا يمكنك أن تكوني قريبة إلى الناس؛ إلا إنا كنت واحدة 
منهم. 


تغخيّر المشهد من حولها. فهي لم تعد في الصحراء: بل منغمسة في 
نوع من السائل الذي تسبح فيه كائنات غريبة مختلفة. 

قال المعلم: .تتعلق الحياة بارتكاب الأخطاء. فقد استمرّت الخلايا 
في التوالد بالطريقة نفسها للايين السنين إلى أن ارتكبت إحناها 
خطأ فادخلت التفيير في دائرة التكرار التي لا تنتهي.. 

نفزست برينا في البحر مندهشة. لم تسأل كيف يمكن 
التنفس فيه لأن كل ما أمكنها سماعه هو صوت المعلم؛ وؤكل ما 


الفمح. 
قال المعلّم: ,الخطأ هو ما جعل الغالم يتحرّك. قلا تخافي أبداً 
ارتكاب الخظأ:. 


- لكن أذم وححؤاء طرنا من الجدّة. 


- سيعودان إليها في يوخ من الأيام: وقد أدركا معجزة السماوات 
وكل الأرض. عرف الله ما يفعله عندما نبههما إلى شجرة معرقة 


يكيل 


الخير والشد كلو لم يرد منهما أن يأكلا منها لا جاء على ذكرها 
بذ 


- وماذا فعل ذلك إثآ؟ 


- ليجعل العالم يتحزك. 


تغير المشهى وعاد إلى الصحراء والصخرة. إنه الصباح وقد أخذن الأقق 
بتضرح باللون الزهري. اقترب المعلم منها حاملاً الوشاح: 

أنا أخرسك الأن. فى هذه اللحظة. موشبتك هى أناة اللف 
ولتبرهني على أنك أناة مفيدة.. 


التقطت يخا الثوب العائد إلى صكخزرق النساء الكثلاثت وأسسكنه 
الذين يشاهدون. بشكلهم الهيولي. كل شيء من فوق الأشجار. ثم 
استدارت صوب الشابة. 

وقالت؛ 'قشي.. 

وقمت برينا وتراقصت ظلال الثار على جسدها العاري. قالسنة 
ولى. 

أارظعي ثتواعيت. 


كرقعت برينا دراحيها واليستها ويكا الثوب. 


لها العلم بالوشاح كقالت .كنت عارية ولم أشعر بالخجل.. 
- لول الحجل لا احتشف الله أبنا أن آدح وحؤاء. أخلة التفاحة. 


يتن 


أخذ المعلم يراب شروق الشمسرء بدا كاهلا إلا أن يريدا عرقت 
أنه ليس كذلك. 

وقال ,ملا تشعري بالخجل أيدا. اقبلى ما تقدمه إليك الحياة: 
و حاولي أن تشربي من مكل كاس. يجسر بالمرء تدوّق جميع أنواح 


التميك. قبعضة يحب ارتشاقف وقشى البعصهنى الأشخر عليك شرب 
الزحاسة مكلها.. 


- وحيف أميز بينها؟ 
- من خلال التذؤق. قلا يمكنك أن تعرقي مدى جودة النبيذ 
ها لم تتذؤقي السيئ منه: 


أذارت. ويا بريدا في مواجهة الناز. وانتقلت من ثم إلى المتلقنة 
الثالية: قالتقطت الثار طافة موضبتها وأاممكنها نبياتها لها. وحخانت 
بريداء عند ثلك اللحظة: تشاهد أحد شروقات الشمسن: تلك الجمرة 
السماوية اللاأهبة:؛ التي ستصضيء: من الآن قصاعدا: ما بقي من 
حياتها. 


وما إن أشرقت الشمس. حتى قال المعلع: ‏ عليك الذهاب الأن.. 


وما الذي سافعله. نكما أعرف أن ثمة شخصا ساعدنى فى الوصول 
إلى شنا. 


.لقشد حجنت إلى هما من قبل. ووجلت أناسا لرخصون و عيبا 
سيا شَيْك للاحتفال يحكمة القمر:. 


لم بشالى المعلم شينا: واببتثار صوبها وصتع إشارة بيدت اليمنى. 
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.تم قبولك. ولتكن طريقك طريق سلام في زمن السلم: 
ومعركة في أيام المعارك. قلا تخلطي بينهما أبنا.. 
ع زد 


أخذث وجه المعلم في التلاشي ومعه الصحراء والصخرة. وحنشا 
اجلولكت السماء وصارت الشمسن أشبة بالسنة الثار. 


اننا 


نا إنها قد عادت لتتذكر كل شيء الآن: الضجيج: التصفيق؛ 
الرقص والغيبوية الذهنية. تذكرت أنها خلعت ثيابها أمام جميع 
هشؤلاء الناس: وأخنت تشعر ببعضن الإحراج. لكنها تذكرت أيضأ 
لقاءها المعلم. حاولت السيطرة على شعورها بالخجل والقلق اللذين 
سيرافقائها دائماء ويجب أن تاألفهما. 

طلبت ويكا من التلقنات الثلاث الوقوف في منتصف الحلقة 
التي شكلتها النساء. وتماسكت الساحرات بالأيدي وشكلن دائرة. 


غثين أغاني لم يجرؤ أحد على تردائها؛ وانسابت الألحان من 
شفاههن شبه الطبقة؛ مطلقة ذبذيات غريبة أخذت حلتها في 
الارتفاع إلى أن شابهت صراخ بعض الطيور وقد ججن جنونها. وشي؛ 
في مرحلة ما من المستقبل» ستتعلم كيف تؤذي هذه الأصوات. 
وستتعلم. امور كَكيرة أخرف الى أن تصبح هي ايض مُعلمة ثلقن 
رجالاً ونساء آخرين حكمة القمر. 

لكن ذلك لن يحنث إلا شي الوقت المحند له. ولديها الوفت كله 
اآن؛ وقد وجدت قدرشا من جديد: وثمة من يساعدها. وأمامها 
الأيدية. 


بدا لبريئا أن ألوانأ غريبة تحيط بالجميع: وشعرت بان الأشياء 
قبل. 


لا 


توقفت الساحرات عن الخناء. 

قالت ويكا؛ ,أصبح تلقين القمر مُنجزأ وتاماً. ها إن العالم يصبح 
حقلا. وعليكن بالعمل للتأكد من الخصول على حصاد جَيّد.. 

وقالت واحدة من المتلقنات» ,أشعر بالغرابة: وكل شيء مغبش.. 

- ما ترينه هو حقل الطاقة؛ أو شالته كما نسقيها؛ وهي تحيط 
بخل قردد. إنها ال الأولى في طريق الأسرار. وسرعان قا 
سيتلاشى هذا الإحساسء؛ لكنني ساعلمكن لاحقأ كيف توقظنه 
من ججديل.. 

ثم رمت خنجرها الشعائري في الأرض بحركة سريعة ورشيقة. 
فانغرز سريعاء وقبضته تهتز بقوة من شنة الارتطاء. 


وفالت: ,انتهت المراسه.. 


نا 


نوجّهت بريئا صوب لورنس الذي شغت عيناة؛ وقد شعر بمدى 
افتخاره بها وحبّه لها. قفي وسعهما النمو معاء وابتكار طريقة 
جديدة في الحياة: واكتشاف كامل الكون المتد أمامهماء وهما 
ينتظران أناسا شجعانا مثلهما. 

لكن ثمة رجلا آخر أيضاً. وقد اتخذنت قرارهاء وهي تتحذنث مع 
معلّم ويكاء لأن ذلك الرجل الآخر سوف يكون بمقدوره أن يمسك 
بيدها في الأزمنة الصعبة؛ ويرفدها بخبرة ومحبة عبر ليلة الإيمان 
الظلماء. ستتعلم أن تحبه: ويكون حبها له كبيراً بقدر الاحترام 
الذي تكنه له. فكلاهما يسير قي درب المعرفقة نفسهاء وهي لم 
تبلغ الكان الذي هي فيه الآن إلا بفضله. ومعه ستتعلم حكمة 
الشمس. في يوع من الأيام. 


تعرف الآن أنها ساحرة لقنت قن أعمال السحر عبر قرون 
كثيرة: وقد عادت إلى حيث يجب أن تكون. ومن هنه الليلة 
قصاعداً ستصبح الححمة والمعرقة الأمرين الأكثر أضمية في 
حياتها. 
المرأة الغارفة في السواد: لكن برينا عرقت أن الملجوسي سيراها وقد 
ارتدت الأزرف. 

ناولته الكيس الذي يحتوي على ملابسها الأخرى. وفالت: 

اللدانا 


,اسبقني وانظر إن كان في وسعك أن تؤمّن لنا وسيلة تقلناء قانا 
الطريق الذي يقطع الغاية. ققد انتهت المراسه؛: وعانا إلى عالم البشر 
بحبهم: وغيرتهم وحروبهم من أجل السيطرة. 

وعاد الخوف أيضاء لأن بريدا اخذت تتصرّف بغرابة. 

فقال للشجر من حوله ١لا‏ أدري إذا كان الله موجوداً. لكن لا 
يمكئني التفكير في ذلك الآنء لأنني أنا أيضاً أقف في مواجهة 
السرٌ الغامض.. 

شعر بأنه يتكلم يطريقة مختلفة:؛ وبثقة غريبة لم يعرف أن 
يملكها من قبل. كها أنه شعر في تلك اللحظة أيضأ بأن الأشجار 

,قد له يفهمني الناس الموجودون هنا وقد يزدرون جهودي في 
وحجد.. 
ولم يفهم شيئا مما دار فشيها. وكل ما عرفه هو أنه دخل في حالة 
من الخيبوبة الذهشنية. لكن لا علاقة لارتجاف يديه المتواصل 
بالانخماس قي ,ليل الظلمة,: كما تسميه يرينا. 

رقع نظره إلى السماء. كانت لا تزال ملأى بالغيوة المنخفضة. 
قالله هو إله الشجعان؛ وسيتمهّمه لأن الشجعان هم من يتخذون 
القرارات برغم خوفهم: والذين «يلؤعهم, الشيطان في كل خطوة 
من خطواتهم في الطريق؛ ويتملكهم القلق حيال أي عمل من 
أغمالههة: ولا يكفون عن التساؤل إنا كانوا على خطا أم على 
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صواب. وبرغم ذلك فإئهم يتصزفون. يفعلون ذلك لأنهم أيضا 
يؤمنون بالعجزات كالساحرات اللواتي رقفصن فر تلك الليلة حول 
الثار. 

ربما حاول الله العودة إليه من خلال تلك المرأة التي تسير الآن 
مبتعدة صوب رجل آخر. وشي إن رحلت؛ قربما يرحل الله هو أيضأ 
إلى الأيد. فهي تشكل فرصتةه»ء لأنها تعرف أن الحب هو الطريقة 
الوحيدة لانغماس النات في الخالق. ولم يرد أن يخسر فرصة 
استرنادها. 

أخذ نمسا عميقاء متنشّقا هواء الغابة البارد والنقي في رئتية: 


سارت برينلا متو جهة صوؤا ب المجوسي؛ قالتقيا عند الثار. لم تخرج 
الكلمات إلا بصعوبة. 


وكانت هي التي كسرت الصمت: 

- نحن في الطريق ذاتها: 

هر برأسه موافقا. 

اقلتسلكها معاء. 

أجاب الجوسي؛ «لكنك لا تحبينني.. 

«بل أحبّك. أنا لا أعرف بعذ حبي لك؛: لكنني أحبك. أنت توأم 
روؤحي. 

ظل المجوسي محتفظاأً بنظرة متباعدة في عينيه. فهو يفكر 
في حكمة الشمس؛ وكيف أن الحبَ يشكل واحدأ من أهم 
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دروؤوس هذه الحكمة. إنه الجسر الوحيد المغروف بين العالم المنظور 
والكون اللامنظور: واللغة الفغالة الوحيدة لترجمة الدروس التي 
يلشنها الكون يوميًا للكائنات البشرية. 

قالت: .لن أذهب إلى أي مكان: وأنا باقية معكء. 

أحابها لمجو سي؛ بخليلك ينتظره وأنا أبارك حيبكها:. 

نظرت إليه بريدا وقد التيس عليها الأمر. 

فقال متابعا: الا يمتلك أحد مغيب شمس كذلك الذي شاهنناهة 
تلك الليلة: تماماً كما لا يمكن لأحد أن يمتلك بعد ظهر من المطر 
الذي يطرق على النافذة؛ أو سكينة طغل نائم. أو اللحظة الساحرة 
التي يتكشر فيها اللوج على الصخور. لا يمكن لأحد أن يمتلك 
أشياء هذه الأرض الجميلة. لكن يمكننا أن نعرفها ونحبها. وفي 
أوفات كهذه يظهر الله ننسة للبشر. 

نحن لسنا سادة الشمسن؛ أو بعد الظهرء أو الموج أو حثّى رؤيا للق 
لأننا لا نستطيع أن نمتلك ذواتناء. 

ومث المجوسي يده إلى بريدا وأعظاها زهرة. 

- غندما التقينا للمزة الأولى: أظهرت لك ,ليل الظلمة.؛ برغم 
أنني عرفت:؛ ذلك أنني لا استطيع أن أتذخر العالم قبل ذلك. أردت 
أن أرى كيف ستواجهين قصورك الناتي. عرفت أنك توأم روحي؛ 
وأنك ستعلمينني كل ما أحتاج إلى معرفته: وهذا هو سبب تقسيم 
الله بين الرجل ولمرأة. 


لست بريدا الزهرة. بدت لها كاأنها الزهرة الأولى التي تراها منذ 


- يقذم الناس الأزهار هنايا لأنها تحتوي على المعنى الحقيقي 


ءا 


للحب. وعلى كل من يحاول امتلاك زهرة أن يشاهد جمالها يذوي. 
لخنك ستحتفظين بها إلى الأيدء إنا اكتفيت بالنظر إليها في 
الحقل: لأنها جزء من المساءء ومن غياب الشمس؛: ومن رائحة الأرضص 


الرطبة: ومن الغيوم في الأفق. 
بدأت بريدا تنظر إلى الزهرق: قاخنها المجوسي من يدها وأعادها 
إلى الغابة. 


اغرورقت عيناها بالدموع: وهي فخورة بتوأم روحها. 

.ما علمتني إياه الغابة هو أنك لن تكوني لي أبداء لذلك لن 
أخسرك أبياً. لقد كنت أملي في أيام وحدتي: وهفي في لحظات 
شكى: ويقيني في أوفات إيماني. 

:كرست نفسي وأنا أعرف أن توأم روحي ستاتي في أحد الأيام 
لتتعلمه حكمة الشمس. وشكلت معرفتي لوجودك سببي الوحيد 
في الاستمرار في الحياة.. 

لم يعد في وسع بريدا إخفاء دموعها. 

.شم جئته وفهمت الأمر كله. أتيت لتحرريني من العبودية التي 
أوجدتها لنفسي: ولتخبريني بأنني حرّ في العودة إلى العالم وأموره. 
وها أنا أدرك كل ما احتجث إلى معرقته:؛ وأحبك أكثر من جميع 
النساء اللواتي عرفتهن؛ وأكثر من حبي للمرأة التي نفتني إلى الغابة 
عن غير معرقة منها. وسأتذكر الآن؛ إلى الأيد؛ أن الحث حزية. 
وتلك هي الأمثولة التي استغرقتني سنوات لتعلمهاء والتي أرسلتني 
إلى المنفى؛ وتطلقني حرا من جديله. 


فرقع لهب النارء وأدارت قلة من الواقدين حديثاً فِي الوداع. الكن 
برينا لم تستمع إلى أي مما يدور من حولها. 


انالا 


سهمعت صوتا واحهدا يئاديها مر يعيل: -يبريناء! 

ققال المجوسيء نها هو ينظر اليك. يا صغيرتي.: وهي عيارة 
افتبسها عن قيلم قديم سبق له أن شاهدة, أحسى بالسعادة لأنه قلب 
صمحة مهمة أآخرق من حكمة الشمس. شعر يخضور معلمة الدق 
اخثار تلك الليلة لنلشينه الحضسك. 
والطر على التواقكد. وجميع الأمور التى ستكون لنا دائما لأثنا لا 

ونادى لورئس من -جديد: :بريدنا.. 

قفال الجوسي: .امضى بسلام: وجففي تلك الدموع: أو قولي له إن 
دخان النار دخل في عينيك. لاا تنسني أينا. 


عرف أنه لا يفترض به قول ذلك. لكنه كاله على أي حال. 
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لاحظت ويكا أن بعض الئاس خلفوا بعضا من مقتنياتهم. 
وستتصل يهم شاتفيا وتطلب اليهم المجيء لأخذها. 

وقالت» سخخهقك الفار شريبا.. 

يقى سامتا. لا يزال يوحجد بعض اللهبء: وعيناة ما يرحتا 

بادرت ويكا إلى القول؛ .لست آسفة على أنني أغرمت يك يوماء. 

وكذلك أثلى أحاب الجوسى. 

شعرت يرغبة هائلة في التحنث عن بريداء لكنها لم تقل شينا. 
وأوحت ععينا الزجل الوجود قربها بالاحترام والحكمة. 

أضافت. من المؤسف أنئني قواع روحك؛: كنا لتصبح زوجين 
ستاسنيئني:: 

لكين الموجوسي لم يستمع إلى ما تقوله يريئنا. قامامه عالم واسع 
وتسور خشثيرة يفعلها. غلية أن يساعت في زراعة حديقة اللف وأن 
يلقن الناس كيف يعلمون انضيهم. سيلتقي نساء أخريات. ويقع في 
الحب هرات حديدة: ويعيش شذا التجشد بقدر ما يمكنة من فوة 
الشعور. لغد أمكعهلت تلك الليئة مرسلة من مراحل وحجودة: وأمامة 
.ليل ظلمة. حديد::لكن امرحلة المقيلة ستكون أكثر متعة 
وفرحا يكثيرء وأمكثر قربا مما يحلم به عرف ذلك بفضيل الأزهار 
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والغابات: ويفضل امرأة شاية وصلت في أحد الأيام تقودها يد الله 
غير عارقة أنهما هناك من أجل تحقيى قدرها. عرف ذلك بفضل 
حكمة القمر وحكمة الشمس. 
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من أنا؟ 
لال 00000 
الأمر بالانسان وقدره. 


ليه شيع بريدا حباتها. 556 2-6 عن الاغرب. 52-52-57 السحر وطقوسه. 
لكنها كانت تدرك في قرارتها أن ما تبحث عنه كان أبعد من السحر وأعمق 
انجهت إلى المجوسي الساكن في الأقاصي. وفى أجواء ممزوجة بالرهبة 
وحب الاطلاع. تعلّمت الكثير, وغادرت لتلتقي وبكا التي أدخلتها في تجارب لم 
بريدا أجواء آسرة لما فيها من غرابة في الطرح وفي أشكاله: وتتضمن بحثاً 
دائبا عن المعرفة. لكن تفلت أفكار خطرة تكششف بعضا من أسرار الحياة 
وتفشر ظواهر مرّت بنا ووقفنا أمامها مرارا ولم تستطع تفسيرا لها أو فهما 
لكنهيها. 


هل نحن روح واحدة 55 على كل هذه الأجساد؟! 
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